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 إهداء

 

ل س ييدي وحبيبي رسول الله  لى إلمربّي إلأوي  .إ 

نية، وإلدعوة إ لى سبيل الله  ة إلتربية إلربّي لى كلي إلمخلصين إلذين أأخذوإ على عاتقهم مهمي ، وبذلوإ إلغالي إ 

 .وإلنفيس في سبيل ذلك

لى من طابت بهم إلحياة وتطيب؛  إ 

ي وأأبّ، ربي إرحمهما، وبّرك بعمرهما بّلصالحات      يياني صغيرإً، نبع إلعطاء؛ أأمي  ...من رب

 ...صاحب إلخلُق إلعالي؛ زوجي إلكريم إلدكتور سمير سليمان، حفظه الله، ووإلديه إلكريمين     

ة عيني؛ طفليي طارق ومنيب، حفظهما الله      ...قري

خوتي وأأزوإجهم       ...أأخوإتي، وإ 

 ... أأحبيتي في الله في كلي مكان وزمان، وإلمسلمين وإلمسلمات     

 

ي بهم أأجمعين                                            ليهم عملي هذإ، جعله الله في ميزإن بري .أأهدي إ 



  ت

 

 شكر وتقدير

يشكر  من لا: "، حمدإً يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وعملًا بقول إلنبي إلحمد لله           

مشرفي من كليية : ؛ فا نيي أأتوجيه في هذإ إلمقام بّلشكر إلجزيل وإلعرفان بّلجميل لكيٍّ من"إلناس لا يشكر الله

إلشريعة إلدكتور عطية صدقي إلأطرش، ومشرفي من كليية إلتربية إلدكتور جمال زكي أأبو مرق، لجهودهما 

 .فجزإكما الله كلي خير إلكريمة في إلا شرإف على هذه إلرسالة وتقويمها وتعديلها،

وأأتوجيه بّلشكر إلجزيل وإلتقدير لعضوي لجنة إلمناقشة إلش يخ إلدكتور هارون كامل إلشربّتي، وإلدكتور      

مهما بقبول مناقشة هذه إلرسالة، وتصويب ما فيها من أأخطاء، وتقويمها، فجزإكما  ياح شاهين، لتكري يد عبد إلفت محم

 . الله خيرإً 

بّلشكر إلجزيل وإلعرفان بّلجميل لكلييتي إلعريقة؛ كلية إلشريعة، ممثلّي بعميدها، وأأساتذتها إلأكارم، كما أأتوجيه      

إلذين تتلمذت على أأياديهم في مرحلتي إلبكالوريس وإلماجس تير، فبارك الله فيكم، وجزإكم الله خيرإً على ما 

متم به من إلعلم وإلحكمة  .تكري

 .لعلمي، جامعتي جامعة إلخليلوإلشكر موصول لهذإ إلصرح إ     

ى وعائلته إلكريمة، لتوجيهاتهم إلقييمة،       يوجيه بّلشكر إلجزيل لفضيلّ إلش يخ إلدكتور معاذ سعيد حوي وأأت

 .وتزويدي ببعض مرإجع هذه إلرسالة، فجزإهم الله كلي خير

لمكتبة وإلا فادة من مرإجعها وإلشكر موصول لا دإرة مكتبة إلجامعة إلأردنية لتمكينهم إ ياي من إس تخدإم إ     

يوجيه بّلشكر لأمناء مكتبة بلدية إلخليل لمساعدتهم في إلوصول إ لى إلمرإجع إلمطلوبة وإلا فادة  ومصادرها، كذلك أأت

 .منها؛ فجزإهم الله خيرإً جميعاً 
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 فهرس الموضوعات

 الصفحة الموضوع

 ب إهداء

 ت شكر وتقدير

 ث فهرس الموضوعات

 د ملخّص البحث 

Abstract ر 

 ز المقدّمة

الشيخ سعيد حوّى بين المنهج التربوي الإسلامي والمناهج التربوية : الفصل الأوّل

 الأخرى

6 

  2التعريف بالشيخ سعيد حوّى : المبحث الأوّل

 2 نسبه ونشأته: المطلب الأوّل

 3 سيرته العلمية: المطلب الثاني

 6 مؤلفاته: المطلب الثالث

 7 كتاب الاساس في التفسير: المطلب الرابع



  ج

 

 01 البيئة السياسية التي عاش فيها حوّى: المطلب الخامس

 02 عزلة الشيخ الاضطرارية ووفاته: المطلب السادس

 01 المنهج التربوي المعاصر :المبحث الثاني

 01 تعريف المنهج التربوي: المطلب الأوّل

 08 أهمّية المنهج التربوي وأهدافه: المطلب الثاني

 21 مصادر اشتقاق الأهداف التربوية عند علماء التربية: المطلب الثالث

 20 المدارس التربوية المعاصرة بين المنهج والوسيلة والهدف: المطلب الرابع

 27 شواهد تفوّق التربية الإسلامية على الفلسفات التربوية المعاصرة: المطلب الخامس

 31 لاميالمنهج التربوي الإس :المبحث الثالث

 31 نظرة الإسلام إلى الجزء المعنوي في الإنسان: المطلب الأوّل

 33 خصائص المنهج التربوي الإسلامي: المطلب الثاني

 37 مصادر التربية الإسلامية وأسسها: المطلب الثالث

 38 أهداف التربية الإسلامية ووسائلها: المطلب الرابع

 35 في تربية القلبمنهج الشيخ سعيد حوّى : الفصل الثاني

 11 أعمال القلوب :المبحث الأوّل
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 13 الإيمان والتوحيد: المطلب الأوّل

 30  والإخلاص فيها الإذعان للحقّ والعبودية لله : المطلب الثاني

 61 التقوى: المطلب الثالث

 61 الشكر والصبر: المطلب الرابع

 68 أعمال قلبية أخرى: المطلب الخامس

 73 أمراض القلوب :نيالمبحث الثا

 73 الكفر: المطلب الأوّل

 78 النفاق: المطلب الثاني

 83   الفسوق: المطلب الثالث

 86 الشرك: المطلب الرابع

 88 الكبر والحسد: المطلب الخامس

 16 منهج الشيخ سعيد حوّى في تربية جوارح الإنسان وأخلاقه وعلاقاته: الفصل الثالث

 22   الشيخ سعيد حوّى في تربية الجوارحمنهج  :المبحث الأوّل

 23 العلاقة بين عمل القلب وعمل الجوارح: المطلب الأوّل

 28 مفاهيم مهمّة في قضية التكليف: المطلب الثاني
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 011 عبادات الجوارح المفروضة: المطلب الثالث

 012 النوافل: المطلب الرابع

 022 منهيّات الجوارح: المطلب الخامس

 026 منهج الشيخ سعيد حوّى في التربية الأخلاقية والاجتماعية: الثانيالمبحث 

 027 التربية الأخلاقية: المطلب الأوّل

 036 التربية الاجتماعية: المطلب الثاني

 631 منهج الشيخ سعيد حوّى في الحديث عن عناصر عملية الدعوة : الفصل الرابع

 017 الحديث عن المربّي والتلميذمنهج الشيخ سعيد حوّى في  :المبحث الأوّل

 018 حديث الشيخ عن أهمّية وجود المربّي: المطلب الأوّل

 012 التوجيهات الإيمانية للداعية: المطلب الثاني

 033 التوجيهات العملية والأخلاقية للداعية: المطلب الثالث

 036 التوجيهات المتعلّقة بطالب التزكية: المطلب الرابع

 032 منهج الشيخ سعيد حوّى في الحديث عن دعوة الداعية :نيالمبحث الثا

 061 الفئة التي يستهدفها الداعية ونقطة البداية مع المدعو: المطلب الأوّل

 063 عناصر مؤثّرة في عملية الدعوة: المطلب الثاني
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 066 سلوك الداعية في دعوته: المطلب الثالث

 072 الإنذار توجيهات متعلّقة بعملية: المطلب الرابع

 671 وسائل التزكية ومعيقاتها: الفصل الخامس

 082 وسائل التزكية :المبحث الأوّل

 082 (حياة المسجد، الصحبة الصالحة، التفوّق المدني)البيئة الصالحة : المطلب الأوّل

 083 مجالس القرآن والذكر والعلم: المطلب الثاني

 082 معيقات التزكية :المبحث الثاني

 082 البيئة والصحبة الفاسدة: مطلب الأوّلال

 023 فتنة الدنيا والنساء: المطلب الثاني
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 ملخّّّّص البحث

في  تهدف هذه الدراسة إلى كشف أهمّ ملامح المنهج التربوي عند الشيخ سعيد حوّى      

، وذلك من خلال تتبّع جهوده التربوية في هذا التفسير، وجمعها وتصنيفها، وقد    (الأساس)فسيره ت

 .اشتملت الدراسة على مقدّمة وخمسة فصول، وخاتمة

عنوان البحث، وأهدافه، وأهمّيته، وأسباب اختياره، والدراسات السابقة له،  المقدّمةبيّنتُ في      

 . اهومنهج البحث وخطواته، ومحتو 

بالشيخ سعيد حوّى من حيث نسبه ونشأته  الفصل الأوّلأمّا عن الفصول؛ فقد عرّفتُ في      

وسيرته العلمية ومؤلفاته وبيئته ووفاته، ثمّ تطرّقت للحديث عن المنهج التربوي من حيث أهمّيته 

المدارس  وأهدافه، وذكرت مصادر اشتقاق الأهداف التربوية عند علماء التربية، ووقفت مع أهمّ 

التربوية المعاصرة من حيث المنهج والوسيلة والهدف، ثمّ انطلقت للحديث عن المنهج التربوي 

الإسلامي على ضوء العناصر السابقة، فبدأت ببيان نظرة الإسلام إلى الإنسان من حيث تركيبه، 

سلامية ثمّ ذكرتُ خصائص المنهج التربوي الإسلامي، وختمتُ بالحديث عن أهداف التربية الإ

 .ووسائلها

فكان بدايةُ توضيح المنهج التربوي عند الشيخ سعيد حوّى، وقد خصّصته  الفصل الثانيأمّا      

للحديث عن منهج حوّى في تربية القلب، ووضّحت ذلك من خلال عرْض ما ذكره حوّى بشأن 

لاص فيها، والإخ بعض أعمال القلوب كالإيمان والتوحيد، والإذعان للحقّ، والعبودية لله 

وأعمال قلبية أخرى، وفي المقابل تطرّقت لأبرز ما ورد بشأن أمراض القلوب، كالكفر والنفاق 

 .وغير ذلك من الأمراض
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تطرّقت للحديث عن منهج حوّى في تربية جوارح الإنسان وأخلاقه  الفصل الثالثوفي     

قة بين عمل القلب وعمل وعلاقاته، فبيّنتُ ما جاء بشأن تربية الجوارح من الحديث عن العلا

الجارحة، وتوقّفت مع مفاهيم مهمّة في قضية التكليف، ثمّ انتقلت للحديث عمّا جاء عن الشيخ 

بشأن أعمال الجوارح المفروضة، وعباداتها النوافل، ومنهيّاتها، ثمّ تلا ذلك حديث عن منهج 

ديث عن تربية الأخلاق الشيخ في تربية أخلاق الإنسان وآدابه وعلاقاته، وذلك من خلال الح

 .والآداب والعلاقات الأسرية والأخوية والمجتمعية

ممّا يتعلّق بعناصر عملية الدعوة؛ ( الأساس)فتطرّقت فيه لما جاء في الفصل الرابع أمّا      

فكان هناك حديثٌ عن المربّي وهو الداعية؛ وذلك من حيث أهمّية وجوده، وما جاء بشأنه من 

عملية وأخلاقية، وحديث أيضاً عن التوجيهات المتعلّقة بطالب التزكية، ثمّ تبع توجيهات إيمانية و 

ذلك حديث عن عملية الدعوة ذاتها؛ من حيث الفئة المستهدفة في الدعوة، ونقطة البداية مع 

المدعوّ، ومن حيث العناصر المؤثّرة في عملية الدعوة، ومن حيث سلوك الداعية في دعوته، 

 .وف على بعض توجيهات الشيخ فيما يتعلّق بعملية الإنذاروختمت الفصل بالوق

تمّ تناول الحديث عن وسائل التزكية وعوائقها؛ فتطرّقتُ لبعض  الفصل الخامسوأخيراً في      

ما جاء عن حوّى بشأن ما يعين على التزكية وينمّيها؛ كالبيئة الصالحة، ومجالس القرآن والعلم 

ض ما ورد بشأن ما يعيق عملية التزكية؛ كالبيئة الفاسدة، وفتنة والذكر، وفي المقابل بيّنت بع

غراءاته  . الدنيا والنساء، ووساوس الشيطان وا 

تمّ عرضُ أهمّ نتائج الرسالة وتوصياتها، وبعد الخاتمة عرْضتُ المراجع  خاتمة الرسالةوفي      

 .والمصادر التي اعتمدت عليها في إعداد هذا البحث
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Abstract 

This study aims to investigate the most important characteristics related to the 

educational methods used and presented by the Muslim scholar Said Hawwa (1935–

89) by detecting his educational efforts in his Qur’anic commentary al-Asas fi-l-tafsir, 

by collecting them, as well as by their topical classification.  

While the introduction deals among others with the importance of this study, with 

its aims and limits, with its methodology, and with previous studies that were 

conducted in this field, the first chapter gives an overview not only over Said 

Hawwa’s life, but also over the most important current schools of education in 

general, as well as over the methods of Islamic education in particular with regard to 

their aims, their characteristics and their instruments. 

The second chapter deals with Hawwa’s methods concerning the education 

respectively the purification of the human heart. It shows the most important issues 

related to the heart and clarifies its possible diseases. 

In the third chapter the author presents Hawwa’s methods with regard to physical 

acts of worship, as well as educational aspects related to ethics, morality and 

decency in family life and in wider social interaction. 

While the fourth chapter is related to the process of the call to Islam respectively to 

an Islamic behavior according to Hawwa including his instructions for both the 

educator and the disciple in his search for self-purification, the fifth chapter deals 

with Hawwa’s illustration of the methods of self-purification and its obstacles. 

In the conclusion the author presents the most important results of the study and 

gives suggestions for further research. 
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 المقدّّمة 

الحمد لله ربّ العالمين، حمداً يوافي نعمه ويكافئ مزيده مدى الدهور والأزمان، والصلاة 

مرسلين، وقدوة المربّين، سيّدي محمّد بن عبد الله، والسلام على صاحب الشرف العالي، إمام ال

صلاة وسلاماً دائمين متلازمين إلى يوم الدين، وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه بإحسان 

 :إلى يوم الدين، أمّا بعد

أحد المسلّمات التي لا بدّ أن تكون مستقرّة  فإنّ شمولية الرسالة التي بعث الله بها محمّداً      

قيدة كلّ مسلم، ومن مظاهر هذا الشمول وجود منهج إسلامي تربوي متكامل، له أسسه في ع

وأهدافه، يُعنى ببناء الإنسان وتنميته وتزكيته، وقد تعددت جهود العلماء من قديم وحديث في 

إبراز هذه التربية واستنباطها من مصادر الشريعة المختلفة؛ فوُجدت المصنّفات في أعمال القلوب 

ها، وفي الرقائق والأخلاق والتصوّف، وفي تنظيم العلاقات الزوجية والأسرية والأخوية وأمراض

والمجتمعية، وغير ذلك، كذلك فقد وُجدت إشارات تربوية في ثنايا مصنّفات العلوم الشرعية 

 .الأخرى كالفقه والحديث والتفسير وغير ذلك من العلوم

التربوية لأحد العلماء من خلال تفسيرٍ للقرآن  وقد حاولت في هذه الدراسة إبراز الجهود     

 ،("الأساس)المنهج التربوي عند الشيخ سعيد حوّى في تفسيره "الكريم، فكان هذا البحث بعنوان 

أقدّمه استكمالًا لمتطلّبات الحصول على درجة الماجستير في تخصّص التفسير، وقد سرت في 

تحقيق هذا الغرض والله المستعان، وأرجوه هذا البحث على خطوات وضحتها في منهج البحث ل

 .القبول والتوفيق
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 :مشكلة البحث

 :على ضوء ما سبق، يمكن صياغة مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي     

 ما المنهج التربوي عند الشيخ سعيد حوّى في تفسيره الأساس؟

 :ويتفرّع عن السؤال الرئيس، الأسئلة الفرعية التالية

 مناهج التربوية المعاصرة، وبمَ يتميّز المنهج التربوي الإسلامي بشكل عامّ عنها؟ما هي ال .0

 ما هي أبرز ملامح منهج حوّى في في تربية القلب؟ .2

 ما منهج حوّى في تربية جوارح الإنسان وأخلاقه وعلاقاته؟ .3

 ما أبرز آراء حوّى في موضوع الدعوة ومتعلّقاتها؟ .1

 التي وقف عليها حوّى في تفسيره؟ما أهمّ وسائل التزكية ومعيقاتها  .3

  :أهداف البحث

، (الأساس في التفسير)هدفت هذه الدراسة إلى جمع الأفكار التربوية المتفرّقة في أجزاء كتاب 

وتنظيمها وتصنيفها تحت عناوينها المنطقية؛ بحيث يسهل الاستفادة منها، علاوةً على معرفة 

 :، وذلك من خلالالمنهج التربوي للشيخ سعيد حوّى في تفسيره

 .مقارنة المنهج التربوي الإسلامي بالمنهج التربوي المعاصر .0

 .توضيح منهج حوّى في تربية القلب، من حيث أعماله وأمراضه .2

 .بيان منهج حوّى في تربية جوارح الإنسان، وآدابه، وأخلاقه، وعلاقاته الاجتماعية .3

 .لداعية والمدعوالكشف عن نظرية حوّى في موضوع الدعوة ومتعلّقاتها من ا .1

 (. الأساس)الوقوف على أهمّ وسائل التزكية ومعيقاتها من خلال تفسير .3
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 :أهمّية البحث

 :تكتسب الدراسة أهمّيتها من خلال الآتي

التصاقها بأهمّ الموضوعات المتعلّقة بحياة الناس اليومية، ألا وهو موضوع التربية؛ فيقدّم  .0

لجسم والأخلاق، كذلك في موضوع الدعوة إلى الله فوائد تربوية في موضوعات تربية القلب وا

وموضوع التزكية من حيث وسائلها ومعيقاتها ،. 

تقدّم خلاصة جهد تربوي لعالم جليل، ممّن لهم باعٌ في موضوع التربية والأخلاق؛  .2

فيسهّل المهمّة على المهتم بذلك للوصول إليها مبوّبة في مكان واحد، لا سيّما وأنّها جهود 

 .عاصر، ففيها مظنّة التجديد والواقعيةعالم م

تخدم في موضوع التفسير التربوي، من خلال تزويد المكتبة القرآنية ببحث مختّص  .3

 .بالجانب التربوي للتفسير بشكل عامّ 

 :أسباب اختيار موضوع البحث

 :من الأسباب التي دعتني للكتابة في هذا البحث، ما يلي

 .، التي سبق ذكرهماأهمّيته، والرغبة في تحقيق الأهداف .0

اهتمامي بموضوع التربية بشكل عامّ، والرغبة في البحث في موضوع التربية انطلاقاً من  .2

 .آيات الذكر الحكيم

، فهو كون المفسر معاصراً يجعله أقدر أمّا عن سبب اختياري لتفسير الشيخ سعيد حوى  .3

سقاطها على  الواقع المعاصر، فالفائدة من غيره على فهم الآية المتعلقة بجانب اجتماعي، وا 

 .المرجوّة أكثر، كما أنّ مؤلّفات الشيخ في التربية الأخلاق، كانت دافعاً لاختيار تفسيره
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 :حدود البحث

يتعلّق البحث بدراسة المنهج التربوي عند الشيخ سعيد حوّى، وذلك من خلال كتابه      

بوي؛ وهي جوانب التربية القلبية، ، ويتناول جوانب معيّنة من فكره التر (الأساس في التفسير)

وتربية الجوارح والآداب والأخلاق والعلاقات، وآراء حوّى في عملية الدعوة، وأهمّ وسائل التزكية 

 .ومعيقاتها

 :الدراسات السابقة

كان موضع عدّة دراسات من زوايا مختلفة، لكن لم تستقل دراسة  تفسير الشيخ سعيد حوى 

 :وي عند الشيخ سعيد في هذا الكتاب، وفي الآتي بيان هذه الدراساتمنها بدراسة المنهج الترب

هدف من  ،(سعيد بن حوى ومنهجه في التفسير)دراسة بعنوان ( م0223)أعدّ زيدان  .0

خلالها إلى توضيح ملامح حياة الشيخ سعيد حوّى وتراثه العلمي، ثمّ التطرّق لتفسير الأساس 

ى في التفسير، وبيّن هذا المنهج من خلال من حيث المصادر والمنهج الذي اتبّعه حوّ 

الحديث عن التفسير بالمأثور، وما يندرج تحته من عناصر، كتفسير القرآن الكريم بالقرآن، 

وبالسنّة المطهّرة، وبأقوال الصحابة، وبأقوال التابعين على خلاف بين العلماء، كذلك من 

ب اللغوي وبالقراءات، وموقفه من خلال الحديث عن التفسير بالرأي، كاهتمام حوّى بالجان

التصوّف، وغير ذلك من الجوانب، ثم تعرّض لآراء حوّى في قضايا فكرية معاصرة، كموقفه 

 . ، ومن نظام الحكم، وموقفه من الجماعة الإسلاميةمن منهج الدعوة إلى الله 

إلددى  ،(مــنهج ســعيد حــوّى فــي تفســيره الأســاس)( م2116)هدددفت دراسددة الوصددابي  .2

الحدددديث عددددن عصدددر الشدددديخ سدددعيد حددددوّى وحياتددده، وكددددذلك التعريدددف بتفسددددير تفصددديل 



  ط

 

من حيث اسدمه وخصائصده ومقاصدده ومصدادره وغيدر ذلدك مدن العناصدر، ( الأساس)

ثدددمّ الكشدددف عدددن مددددنهج الشددديخ فدددي تفسددديره؛ فتطددددرّق الباحدددث للحددددديث عدددن التفسددددير 

جدددة تحدددت بالمدددأثور، والتفسدددير بدددالرأي، وقدددد كدددان علدددم السدددلوك ضدددمن العناصدددر المدر 

فصددل التفسددير بددالرأي، وكددذلك نظريددة الوحدددة القرآنيددة، وقددد اسددتخدم الباحددث فددي هددذه 

الدراسددة المددنهج الوصددفي، مسددتفيداً مددن المنهجددين الاسددتنتاجي والاسددتقرائي، ومددن أهددمّ 

 :النتائج التي توصّل إليها الباحث

ادة مدددن أقدددوال اعتمددداد الشددديخ فدددي تفسددديره علدددى المدددأثور مدددن الكتددداب والسدددنّة، كدددذلك الاسدددتف -

اللغددويين، والنحددويين والعنايددة ببيددان الأحكددام الفقهيددة، ومسددائل العقيدددة، كمددا أنّ الأحاديددث 

النبويدددة التدددي أوردهدددا فدددي تفسددديره تددددور بدددين الصدددحيح والحسدددن فدددي درجتهدددا، فدددي الأغلدددب 

 .الأعمّ 

تمددر  إقدلال حدوّى مدن ذكدر الروايدات الإسدرائيلية، وعنددد ذكدره لهدذه الروايدات لا يتدرك فرصدة -

 .دون أن ينتقد المفسرين الذين أدخلوا الروايات الإسرائيلية في تفاسيرهم

إنّ تفسدددير الأسددداس انصدددب علدددى إثبدددات الوحددددة القرآنيدددة وهدددي نظريدددة جديددددة فدددي  -

إثبددددات المعجددددزة القرآنيددددة، وهددددو موضددددوع حاولدددده كثيددددرون، إلا أنّ تفسددددير الأسدددداس 

 .استوعبه والتزم به في تفسير كامل للقرآن

، (نظرية الوحدة القرآنية في تفسير سعيد حوى)بدراسة بعنوان ( م2110)وجاري قامت م .3

ترجمت فيها للشيخ سعيد حوّى، ثمّ تطرّقت للحديث عن نظرية الشيخ في الوحدة القرآنية 

بشكل عامّ، ثمّ تحليل هذه النظرية، وختمت الباحثة الدراسة بدراسة نقدية لنظرية الشيخ في 
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استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي الاستقرائي، وقد توصّلت  الوحدة القرآنية، وقد

 :الباحثة إلى عدد من النتائج، منها

الوحدة الموضوعية للقرآن الكريم لها أكثر من شكل وتفسير، ونظرية حوّى في الوحدة   -

 .القرآنية تعتبر رؤية جديدة تضاف للرؤى المتعلّقة بمسألة تناسب القرآن الكريم

الموضوعية للقرآن الكريم أشمل من الوحدة الموضوعية فيه، وسبيل الأولى  الوحدة -

 .التناسب، أمّا سبيل الثانية فقاعدة التفسير الموضوعي

ن ( نظرية الوحدة القرآنية)تعتبر  - أكثر تفصيلًا وتدقيقاً للوحدة الموضوعية للقرآن الكريم، وا 

في هذا الشأن، فسعيد حوّى " ةالنظري"كان محمّد محمود حجازي أوّل من صرّح بمصلح 

 .كان أكثر جرأة منه في هذا الإطلاق

نظرية الوحدة الموضوعية للقرآن الكريم من خلال )( م0228)هدفت دراسة الشرقاوي   .1

إلى الحديث عن حياة الشيخ سعيد  ،(كتاب الأساس في التفسير للشيخ سعيد حوى 

طرّق للحديث عن أهمّية البحث في حوّى، والكشف عن مقاصد التفسير وطريقته، كذلك الت

الوحدة الموضوعية وأقسامها، وللحديث عن وحدة الموضوع، والوحدة الموضوعية للسورة، ثمّ 

وضّحت الدراسة نظرية الشيخ حوّى في الوحدة الموضوعية من حيث قواعدها العامّة، وختم 

 . الباحث بملاحظاته على هذه النظرية ومميّزاتها وغير ذلك

دراسة مقارنة بين الأساس في : الوحدة الموضوعية في القرآن) سة أحمدهدفت درا .3

إلى البحث في موضوع ، (التفسير لسعيد حوى وتدبر القرآن لأمين أحسن الإصلاحي

الوحدة القرآنية، وذلك من خلال إجراء دراسة مقارنة بين كتاب الأساس في التفسير لحوّى، 

 .ن من الوصول إلى هذه الدراسةوكتاب تدبّر القرآن للإصلاحي، ولم أتمكّ 
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إلى  هدف من خلالها، (الفكر الحركي عند الشيخ سعيد حوّى)أجرى درّاجي دراسة بعنوان  .6

توضيح أهمّ اتجاهات التفسير في العصر الحديث، والتعريف بالشيخ سعيد حوّى ومؤلفاته، 

التكفير، وقضية وبتفسيره، وبمنهج حوّى فيه، وبمصادره، ثمّ التطرّق لفكر حوّى في قضية 

 .جماعة المسلمين، وأخيراً التطرّق لموقف حوّى من الفقه الإسلامي

ومن الأبحاث المعدّة في منهج الشيخ سعيد حوى في السلوك من خلال مؤلفاته الأخرى في  .7

وقد هدفت ، (منهج الشيخ سعيد حوى في التربية والسلوك)التزكية والتربية، دراسة بعنوان 

إلى التعريف بالشيخ سعيد حوّى، وحياته وتراثه العلمي، والكشف  (م2110)دراسة أحمد 

عن المنهج الروحي في السلوك عند حوّى؛ وذلك من خلال الحديث عن قضايا السَيْر إلى 

، والنفس الإنسانية، والمجاهدة والقلب، والأوراد، والمقامات، وكذلك الكشف عن الله 

الحديث عن قضايا الشيخ والبيعة، والعلم المنهج التربوي عند حوّى؛ وذلك من خلال 

 .والعلماء، ودور المسجد في التربية، والأخلاق والآداب

 : منهج البحث

أمّا عن منهجي في البحث فقد تتبعتُ في إعدادي لهذا البحث المنهج الوصفي، مستفيدةً من      

 .والاستنتاجالمنهجين الاستنتاجي والاستقرائي، بناء على عمليات العرض والاستقراء 

جراءات الدراسة  :خطوات وا 

 :حقّقت ما أريد من هذه الدراسة وفق الخطوات والإجراءات التالية 

كاملًا، وجمع لفتات الشيخ سعيد حوّى التربوية، ( الأساس في التفسير)قراءة كتاب  - أ

 .وتقسيمها، وتبويبها، وتنسيقها تحت عناوينها الملائمة لها في خطّة البحث
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لقرآنية وعزوها إلى مواضعها في القرآن الكريم، ببيان اسم السورة، ضبط الآيات ا - ب

 .ورقم الآية

تخريج الأحاديث النبوية والآثار من المصادر الأصيلة، والحكم عليها، عدا ما في  - ت

 .الصحيحين

توثيق الأقوال من مصادرها الأصيلة التي وردت فيها، مع تحرّي الدقّة والأمانة  - ث

 .العلمية في ذلك

إلى المصادر اللازمة في إثراء محتويات البحث، لا سيّما مصادر العلم  الرجوع - ج

 .التربوي

الترجمة للأعلام غير المشهورين ممّن ذكروا في الدراسة، ومن لم أقف له على  - ح

 . ترجمة لم أترجم له، لاسيّما بعض الأعلام المعاصرين

 .ذكر أهم نتائج البحث وتوصياته - خ

اسة، وقائمة بالمراجع والمصادر التي تمّ الإفادة إعداد فهرس يفصّل موضوعات الدر  - د

 .منها في البحث

 :محتوى البحث

 .قسّمتُ هذا البحث إلى مقدّمة وخمسة فصول وخاتمة 

عنوان البحث، وأهدافه، وأهمّيته، وأسباب اختياره، والدراسات السابقة له : بيّنتُ فيها المقدّمة

 . ومنهج البحث وخطواته، ومحتواه

 .الشيخ سعيد حوّى بين المنهج التربوي الإسلامي والمناهج التربوية الأخرى: لالفصل الأوّ 
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 :وفيه ثلاثة مباحث

 .التعريف بالشيخ سعيد حوّى: المبحث الأوّل

 .المنهج التربوي المعاصر: المبحث الثاني

 .المنهج التربوي الإسلامي: المبحث الثالث

 .لقلبمنهج الشيخ سعيد حوّى في تربية ا: الفصل الثاني

 :وفيه مبحثان

 .أعمال القلوب: المبحث الأوّل

 .أمراض القلوب: المبحث الثاني

 .منهج الشيخ سعيد حوّى في تربية جوارح الإنسان وأخلاقه وعلاقاته: الفصل الثالث

 :وفيه مبحثان

   .منهج الشيخ سعيد حوّى في تربية الجوارح: المبحث الأوّل

 .ى في تربية أخلاق الإنسان وآدابه وعلاقاتهمنهج الشيخ سعيد حوّ : المبحث الثاني

المربّي، )منهج الشيخ سعيد حوّى في الحديث عن عناصر عملية الدعوة : الفصل الرابع

 (.التلميذ، الدعوة

 :وفيه مبحثان
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 .منهج الشيخ سعيد حوّى في الحديث عن المربّي والتلميذ: المبحث الأوّل

 .الحديث عن الدعوةمنهج الشيخ سعيد حوّى في : المبحث الثاني

 .وسائل التزكية ومعيقاتها: الفصل الخامس

 :وفيه مبحثان

 .وسائل التزكية: المبحث الأوّل

 .معيقات التزكية: المبحث الثاني

 .وفيها ذكر لأهمّ نتائج البحث وتوصياته الخاتمة،

حسان فمن الكريم المنّان، الذي ما زال       عليّ منّاناً هذا وما كان في هذا العمل من توفيق وا 

ومنعماً، وما كان فيه من خطأ ونسيان فمن نفسي ومن الشيطان، وأرجو العليّ القدير سلامة 

                                                                        .القصد، وحسن العمل، والمنّ بالقبول، إنّه وليّ ذلك والقادر عليه، والحمد لله ربّ العالمين
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 الفصل الأوّل

 الشيخ سعيد حوّى بين المنهج التربوي الإسلامي والمناهج التربوية الأخرى

 :ويشتمل هذا الفصل على ثلاثة مباحث

 التعريف بالشيخ سعيد حوّى: المبحث الأوّل

 المنهج التربوي المعاصر: المبحث الثاني

 المنهج التربوي الإسلامي: المبحث الثالث
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 تمهيد

الأساس )ف كتاب ، مؤل   مقتضب عن سيرة الشيخ سعيد حوّى لفصل حديثفي هذا ا 

لذي يشكّل محور هذه الأطروحة، وذلك في المبحث الأوّل، وكتمهيد لتفصيل وا ،(في التفسير

 عن المنهج التربوي المعاصرللحديث  منهج حوّى في تفسيره، تمّ التطرّق في المبحث الثاني

حديث عن المنهج التربوي الإسلامي، على وفي المبحث الأخير والفلسفات التربوية الحديثة، 

 .ضوء العناصر المذكورة في المبحث السابق له؛ لتبيُّن الفرق بين المنهجين

 المبحث الأوّل

 التعريف بالشيخ سعيد حوّى 

 نشأته نسبه و : المطلب الأول

خمس وثلاثين سنة  ،السورية مدينة حماة في دولد بن ديب بن حوّى، هو سعيد بن محمّ      

 صل نسب أسرته بنسب أسرة أخرى في نفس الحيّ ات، يتّ في حي العليليّ وتسعمائة وألف 

 .(1)هم من آل بيت رسول الله وتتضافر روايتا كبار الأسرتين على أنّ 

وأربعة  اً عندما كان عمره عام  يتللأبد؛ حيث توفّ  بفراق حضن الأمّ  الشيخ طفولته استهلّ      

ات بسبب نزاعات وخصومات ة مرّ سجن عدّ  ؛ حيث والدهل بفراق متكرر ذلك، وكأشهر

في  الشيخعندما كان  الذي كانوا يسكنون فيه، فكان الفراق الأول للأبّ  استدعتها أوضاع الحيّ 

                                                             

 .7ص. م0287، 0، مكتبة وهبة، مصر، ط(هذه تجربتي وهذه شهادتي)، (م0282ت )سعيد بن ديب حوّى، : انظر(1) 
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والثالث وهو في العاشرة من  ،ا الثاني وهو في السابعة من عمرهالسنة الثانية من عمره؛ أمّ 

 . (1)عمره

سمت بحزمها وصرامتها ته، التي اتّ ه وجدّ في كنف عمّ  حوّىهذه الظروف عاش  لّ في ظ     

؛ كفيفة تحفظ كتاب الله " شيخة"وحرصها الشديد على تعليمه؛ فأرسلته في بداية الأمر إلى 

مدرسة  ته له إلى آخره، ثم أدخلته جدّ فتلا عليها القرآن بسرعة كبيرة من أوّ  ،مه القرآنكي تعلّ 

من المدرسة  -بعد خروجه من السجن–لم يلبث حوّى فيها طويلًا؛ إذ أخرجه والده ابتدائية، 

بسبب الفقر، وحاجته لمساعدته في العمل وهو ابن ثمان سنوات، فعمل مع والده في سوق 

، وكان والده حريصاً على تعليمه فنون هذا ر الوسيط بين المزارع وبائع المفرقوْ الخضار دَ 

 (2).والحساب والجباية والتعامل مع المال، كذلك الخطّ  ؛ فأتقن المحاسبةالعمل

أثر كبير في بناء شخصيته؛ فقد   حوّىبين الابن وأبيه، كان لوالد ر ورغم الفراق المتكرّ      

كان لها كبير الأثر على حياته، ومن  ،عن حِرْص والده الشديد على زرع قيم ومعان حوّىأخبر 

ة عن أموال الناس والمال العام، وحفظ والعفّ  ،عرض والشرفى المحافظة على الذلك تربيته عل

 (3) .ع بهالِ عوّده والده على المطالعة حتّى وُ ، كذلك فقد الأمانة

 سيرته العلمية: المطلب الثاني

، وحصل منها على عمله مع والده دراسته ؤثر؛ كي لا تليلية ابتدائية بمدرسةالتحق حوّى      

، ومع دخوله مرحلة الإعدادية اشتدّ ولعه ه الحادية عشرةي سنّ ف الشهادة الابتدائيةعلى 
                                                             

 .00-7، ص (هذه تجربتي وهذه شهادتي)حوّى، : انظر  (1)

 .06، ص2-8، صالمرجع السابق: انظر  (2)

 .01، صالمرجع السابق: انظر  (3)
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بالمطالعة؛ فطالع في تلك المرحلة كتباً عالمية كثيرة، وقرأ عن شخصيات عالمية كثيرة، وكان 

في حماة، فأعطته تلك المطالعات قوة على الكتابة الإنشائية " المدفن"يستعين بمكتبة مسجد 

فيما  ك كان له تأثير على ما كتبه حوّىلاستيعاب السريع، وكلّ ذلتتجاوز سنّه، كذلك قدرة على ا

ممّا كان له كبير الأثر في نشأته الدينية  -مرحلة الإعدادية–بعد، لكنّ أكثر ما يميز هذه المرحلة 

، وقد أوصله ذلك إلى  (1)هو تعرُّفه على مدرس التربية في ثانوية ابن رشد الشيخ محمد الحامد

، وقد كان من نهج الشيخ الحامد أن مية في جامع السلطان فتتلمذ على يده حلقة الشيخ العل

حوّى لم فأصبح البحث عن الشيخ المعلم للإفادة منه هدفاً لفادة من العلماء، دفع تلامذته نحو الإي

 (2).يتخلّ عنه إلا مضطراً 

  (3)مدينة حماة إلى جماعة الإخوان المسلمين في بداية مرحلة الثانوية انضمّ حوّىمع و      

فشكّل هذا والتي أسّسها الشيخ محمد الحامد في المدينة، عام تسعة وثلاثين وتسعمائة وألف، 

؛ حيث حدث انقلاب هائل في اهتماماته المعرفية، فبعد أن حوّىفي حياة  الانضمام نقطة تحوّل

حق حريصة كتب الفلسفة وحفظ الأشعار وغير ذلك، أصبحت روحه توّاقة للإلى كان وجهتها 

لى تعلّم ع أقبل كذلك فقد ،، لا يهمّها ما سوى ذلكعليه، تبحث عمّا هو الأكثر رضى لله 

                                                             
بشدة ورعه، وزهده، وتواضعه، ودماثة  -رحمه الله–، ولد في مدينة حماة، وقد عرف (م0262ت )الشيخ محمد محمود الحامد   (1)

الملتزم بكتاب الله  أخلاقه، كما اشتهر بالجرأة في الحق والشجاعة الأدبية، جمع بين العلم والأدب والفقه والشعر، وسلك طريق التصوف
دار البشير، ط بدون،  ،(من أعلام الدعوة والحركة الإسلامية المعاصرة)العقيل، عبد الله، : انظر. -صلى الله عليه وسلم–وسنة النبي 

 .833-823ص. م2118

 .37و ص 23-03، ص(هذه تجربتي وهذه شهادتي)حوّى، : انظر  (2)

 .276، ص(حركة الإسلامية المعاصرةمن أعلام الدعوة وال)العقيل، : انظر  (3)
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، وفي خضمّ هذه المرحلة تأصّلت عنده نظرية الوحدة عي والثقافة الإسلامية المتوارثةالعلم الشر 

  (1)".الأساس"القرآنية، والتي بنى عليها فيما بعد تفسيره 

الشهادة الثانوية، التحق بكلية الشريعة في جامعة دمشق عام ستة  بعد حصوله علىو      

 لى الصلة العلمية بمدرسي الكلّية وخمسين وتسعمائة وألف، ولم يقتصر في تحصيله العلمي ع

بل نهل من مَعين عدد كبير من العلماء من خارج الجامعة؛ فأخذ عن الشيخ محمّد الحامد علوم 

سنّة والسيرة والتفسير، وأخذ عن الشيخ محمّد الهاشمي علمي الأخلاق والتصوّف والفقه وال

، وأخذ علم ترتيل القرآن عن أثر كبير في حياة حوّى نقد كان لهذين العالميالتصوف والكلام، و 

، وتتلمذ يالفقه الحنفو  التصوفالقرآن و  في (2)يد عدد من العلماءوتتلمذ على  عدد من قرّاء بلده،

، والشيخ محمد (4)، والشيخ مصطفى الزرقاء(3)الشيخ مصطفى السباعي في كلية الشريعة على يد

، والشيخ معروف الدواليبي، والشيخ فوزي فيض الله، والشيخ مصطفى الخنّ، وعلماء (5)المبارك

                                                             
 .31و ص ،26-23، ص(هذه تجربتي وهذه شهادتي)حوّى، : انظر  (1)

العلواني، وعبد الوهّاب الحافظ، وملا رمضان البوطي؛ ولم أتمكّن من الوقوف على ترجمة لهؤلاء و كالشيخ إبراهيم الغلاييني،  (2)
 .العلماء

، من مواليد مدينة حمص، نشأ في أسرة عريقة معروفة (م0261 –م 0203)لسباعي هو العالم المجاهد مصطفى بن حسني ا  (3)
. بالعلم والعلماء منذ مئات السنين، امتاز بنشاطه السياسي في مجال الإصلاح السياسي، والكفاح الوطني، له باع طويل في التأليف

 .0061-0012، ص(من أعلام الدعوة والحركة الإسلامية المعاصرة)العقيل، : انظر

، من مواليد مدينة حلب، درس الحقوق والآداب، (م0222 -م 0211)هو العلّامة المجدّد مصطفى بن أحمد بن محمد الزرقاء   (4)
ونبغ فيهما، عرف بنشاطه السياسي ضد المحتل الفرنسي، شغل مناصب علمية عدّة، كذلك شغل منصب وزير الأوقاف والعدل في 

 .0018-0010، صالمرجع السابق: انظر. سورية

، درس الحقوق والآداب، وشغل مناصب ، جزائري الأصل(م0282 –م 0202) هو المفكر محمد بن عبد القادر بن محمد المبارك  (5)
 .222-221ص المرجع السابق: انظر. عربية والإسلاميةعلمية كثيرة، وكان له نشاط سياسي بارز في مواجهة المستعمر في البلاد ال
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إجازات عديدة شفوية في علوم الشرع ، ونال -جميعاً  -آخرين من داخل الكلية وخارجها 

 .(1)وأخرى مكتوبة

الجامعة سنة إحدى وستين وتسعمائة وألف، ثم أدّى الخدمة العسكرية الإلزامية  تخرّج من     

داً، وتزوّج سنة أربع وستين وتسعمائة وألف، ورزقه سنة ثلاث وستين وتسعمائة وألف ضابطاً مجنّ 

 .(2)بأربعة أولاد؛ محمّد وأحمد ومعاذ وفاطمة الله 

انت فترة الاعتقال فرصة ثمينة أحسن ، فك(3)بسبب أحداث الدستور اعتقُل الشيخ      

استغلالها؛ فقد ألّف في فترة السجن مجموعة من المؤلّفات، لم يكن ليؤلّفها لولا السجن، وأعاد 

 (4).حفظه للقرآن الكريم

 مارس التدريس داخل سوريا وخارجهاكان للشيخ حوّى إسهامه في الحقل التعليمي؛ حيث "و     

 (5)".وعمل في السعودية خمس سنوات

 

                                                             
، (من أعلام الدعوة والحركة الإسلامية المعاصرة)العقيل، : وانظر ؛38-26ص  ،(هذه تجربتي وهذه شهادتي)حوّى، : انظر  (1)

 .276ص

 .277-276، ص(من أعلام الدعوة والحركة الإسلامية المعاصرة)العقيل، : انظر  (2)

دة لمسودة الدستور التي أصدرها حافظ هي الأحداث المضا: أحداث الدستور. 22، ص(هذه تجربتي وهذه شهادتي)حوّى، : انظر  (3)
ة، عرف من قبل، وتصفية الإسلام تصفية تامّ سد؛ لما اشتملته هذه المسودة على بنود مفادها إقبال سورية على مرحلة ديكتاتورية لم تُ الأ
المضادة للدستور على  سد، ولم يقتصر خوض الحركةالأب على هذه الأحداث تخفيف أو تأجيل أو إلغاء الكثير من توجهات حافظ فترتّ 

 المرجع السابق،: انظر. م0273سد، وقد كان ذلك عام الأالإسلاميين، بل شارك فيها اشتراكيون وناصريون وكل من كان ضد حافظ 
 .013-011ص 

 .023-006ص، المرجع السابق: انظر (4)

 .282، ص(من أعلام الدعوة والحركة الإسلامية المعاصرة)العقيل،  (5)
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 مؤلفاته: المطلب الثالث

، وتفرّع عن هذه الدراسات (دراسات منهجية هادفة)كتبه كلّها تحت عنوان  أصدر الشيخ      

 :(1)عدّة سلاسل

 .، الإسلام، الرسول الله : سلسلة الأصول الثلاثة، وتتألف من ثلاثة كتب .0

الأساس )و، (التفسيرالأساس في ): سلسلة الأساس في المنهج، وتتألف من ثلاثة كتب .2

 .(الأساس في قواعد المعرفة وضوابط الفهم للنصوص)و، (في السنّة وفقهها

، (جولات في الفقهين الكبير والأكبر): ن الكبير والأكبر، وقد صدر منهاسلسلة الفقهي .3

يقين مذكّرات في منازل الصدّ )و، (المستخلص في تزكية الأنفس)و، (تربيتنا الروحية)و

 .(والربّانيّين

من أجل خطوة إلى الأمام )و، (جند الله ثقافة وأخلاقاً ): سلسلة في البناء، وقد صدر منها .1

دروس في العمل )و، (مدخل إلى دعوة حسن البنّا )و، (على طريق الجهاد المبارك

هذه تجربتي وهذه )و، (في آفاق التعاليم)و، (مرة والأميرفصول في الإ)و، (الإسلامي

 .( نمضي بعيداً عن احتياجات العصركي لا)رسائل و ، (شهادتي

 كتاب الأساس في التفسير: المطلب الرابع

 للتأمّل الواسع في القرآن الكريمفرصة عظيمة  أثناء فترة اعتقال الشيخ خلوة الزنزانة شكّلت     

 تفسيره فيما بعد شكّلت الأساس الذي بنى عليهرسّخت عنده نظريته في الوحدة القرآنية، والتي 
                                                             

، (هذه تجربتي وهذه شهادتي)حوّى، : وانظر ؛280-272ص، (من أعلام الدعوة والحركة الإسلامية المعاصرة)لعقيل، ا: انظر (1)
 .032-038ص
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بداية اشتغاله في  فإنّ دروس التفسير التي كان حوّى يعطيها لنزلاء السجن فيما بعد، كانتكذلك 

تأليف التفسير، فعكف على كتابته بقوّة فأنجزه في أقلّ من سنتين، ثمّ عكف على تبييضه أثناء 

   (1).إقامته في الأردن، واستغرق ذلك التبييض حوالي سنتين

تفسيره، وهي مصادر  تغذية في اعتمد عليها التي صادرالمره حوّى في خاتمة تفسي ويذكر     

وقداعتمدت : "يقول ف أمّا عن هذه المصادر ن،جظلمات الس لكونها رصيده الوحيد فيمحدودة 

 ، وتفسير الألوسي، وتفسير الظلالوتفسير النسفي ،تفسير ابن كثير: أربعة تفاسير كأساس

فابن كثير يفسّر القرآن  ى ما يحتاجه القارئ العادي؛أقص واعتقدت أنّ فوائد هذه التفاسير هي

بالقرآن، وبالمأثور في الغالب، والنسفي يعطي للمعنى الحرفيّ أهمّيته، وقد كاد هذان التفسيران أن 

قطب تفسيران متأخّران، الأوّل منهما  يستوعبا فوائد التفاسير التي سبقتهما، وتفسير الألوسي وسيّد

ه باعتمادي هذه نّ رآن بلغة العصر، وقد رأيت أقفسّر ال يدي، والثاني منهمااستوعب التفسير التقل

الفائدة من كتب التفاسير على مرّ  -إلى حدّ ما–التفاسير الأربعة أكون قد استوعبت 

باشرة بفهم القرآن قاة على ما له صلة مضاً أنّه اقتصر في المادّة المست، ويذكر أي(2)"العصور

الابتعاد محاولة إبراز خصائص القرآن الكريم، و من منهج حوّى في تفسيره  الكريم وتفهيمه؛ فكان

 (3).القارئ غير المختص عن الحشو، وكلّ ما لا يهمّ 

وأبدعه في هذا التفسير من خلال ما ذكره  وفي المقابل يمكن الوقوف على ما أضافه      

تي تفتح آفاق أهله على معان من لقد كان لكلّ عصر معطياته ال:" أيضاً في خاتمة تفسيره بقوله 
                                                             

 .033-032و ص 023-006ص ،(هذه تجربتي وهذه شهادتي)حوّى، : انظر (1)

-ه0113، 0التوزيع، القاهرة، ط، دار السلام للطباعة والنشر و (الأساس في التفسير)، (م0282ت )حوّى، سعيد بن ديب  (2)
 .6773ص 00ج. جزءاً  00م، 0283

 .6771وص 6772ص 00ج المرجع السابق،: انظر (3)
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 كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج  غم  ُّٱ: تحقيقاً لقوله تعالى كتاب الله 

بما  ،، ولعصرنا معطياته الجديدة، ولقد حاولت أن أستفيد من ذلك ما استطعت٣٥: فصلت َّ  كمكل

قام آخر وفي م، (1)"قدّمه ألفاظه، فلا تكلّف ولا تعسّفخرج نصّاً عن معناه أو مضمونه الذي تُ لايُ 

يبيّن حوّى أنّ نصيب المفسّر من ثقافة عصره ينعكس على تفسيره للقرآن الكريم؛ فكلّ مفسّر يفسّر 

  (2).القرآن بثقافته من ثقافة عصره، وبقدر القصور في هذه الثقافة يقع الخطأ في التفسير

تي قامت على قاعدة ره هو نظريته في الوحدة القرآنية، والفي تفسي ولعلّ أبرز ما أبدعه حوّى     

براز الوحدة في السورة  جامعة في شان ترتيب سور القرآن الكريم؛ فإبراز الوحدة القرآنية الجامعة، وا 

، وفي صفحات هذا البحث (3)في خاتمة تفسيره أهداف هذا التفسير، كما ذكر الواحدة هي أبرز

 .هذه النظرية ملامحتوضيح لبعض 

حاول  ع التربية حقّه في هذا التفسير على قدر استطاعته، وقدأنّه قد أعطى موضو  ويبيّن      

وضع كثير من الأمور ضمن إطارها العامّ، وكثير من الجزئيات ضمن إطارها الكلّي، وفي ثنايا هذا 

 .البحث تجسيد وتوضيح لما سبق من خلال استقراء تفسير الأساس، والله الموفّق والمستعان

 

 

 

                                                             
 .6772ص 00ج ،(الأساس في التفسير)حوّى،  (1)

 .3013ص 2، جالمرجع السابق: انظر (2)

 .6770ص 00ج المرجع السابق،: انظر (3)
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 ياسية التي عاش فيها الشيخالبيئة الس: المطلب الخامس

افلة بالأحداث المهمّة في تاريخ سورية؛ فقد شهد الصراع ئة سياسية حبيعاش حوّى في      

 .(1)وكان وقتذاك في حدود العاشرة من عمره السوري الفرنسي والذي انتهى بجلاء الفرنسيين،

المناصب داخل  ج فيدرّ أنشطة الإخوان في حماة، وتفي كثير من  كذلك شارك حوّى     

عام ثمان  الوحدة الثنائية بين مصر وسورية بعد حصول إلى أن حُلّت جماعة الإخوان، (2)الحركة

على التصوف إقبالًا أكثر  وخمسين وتسعمائة وألف، وبسبب من فتور العمل السياسي، أقبل حوّى

ن سورية بي وبعد الانفصالمن أيّ وقت مضى، وأصبح مَعينه حِلق الذكر ومجالس العلم، 

تياراً أقوى ممّا سبق، بل كان  الإخوان حركة، أصبحت عام واحد وستين وتسعمائة وألف ومصر

 .(3)الإسلام هو المظهر الأقوى في كل الميادين

؛ فقد خاض إضراباً طلابياً عامّاً، وسافر إلى (4)من أبرز قادة ثورة حماة كان الشيخ      

ثمّ إلى الأردن، ولبث فيها إلى أن صدر العفو العامّ بحقّه  العراق من أجل إمداد الثورة بالسلاح،

وحقّ رفاقه، بعد أن صدر بحقّه حكم الإعدام غيابياً، وكان ذلك بعد انتهاء الأزمة بسبب الاتفاق 

 .(5)مع النظام

                                                             
 .03، ص(هذه تجربتي وهذه شهادتي)حوّى، : انظر  (1)

عام  شارك حوّى في قيادة إخوان سورية، ثم صار عضواً في مجلس شورى الإخوان، ثمّ عضواً في مكتب الإرشاد إلى أن استقال في (2)
 .016-010، صالمرجع السابق: انظر. ، ثمّ انتُخب لرئاسة اللجنة الاستشارية لمركز حماة التابع للإخوان المسلمينم0281

 .62و 17-10و  36و  32، الصفحات المرجع السابق: انظر  (3)

. نتيجة سياسات نظام الحكم بعد الانفصال -سياسيون ومتدينون ومثقفون–م، قام بها أهل حماة 0261هي الثورة التي حدثت عام   (4)
  .62ص ،المرجع السابق: انظر

 .76-71ص ،المرجع السابق: انظر  (5)
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 :فترة السجن

ة صاحب فكر  كان للشيخ دور بارز في إنشاء الحركة المضادّة لمسودة الدستور؛ فقد كان      

البيان والفتوى المضادّين للدستور، واللّذَين صدرا أخيراً باسم علماء سورية كافّة بصياغة الشيخ 

حوّى حريصاً على أن يكون ذلك خفية؛ حتّى لاتأخذ الحركة المضادّة  ، وقد كانحسن حبنّكة 

 ة العسكريقل في سجن المزّ طابعاً إخوانياً، لكن رغم ذلك تم استجوابه من قبل المخابرات، فاعتُ 

سد، ثم تنازل فصار السجن مدى الأوكان الحكم في حقّه في بداية الأمر إعدامٌ أصدره حافظ 

الحياة، وأخيراً بسبب ظروف انتخابه لفترة رئاسته الثانية أفرج عن الشيخ، وكان ذلك عام ثمان 

 (1) .وسبعين وتسعمائة وألف، وأصبحت الأردن بلد الإقامة

علاقته مع إخوان الأردن رسمية؛ لذلك كانت تلك العلاقة ضعيفة  أن تكون حرص حوّى     

 ل هذه الفترة في عدد من الأقطار، لكن بقي على اتّصال مع إخوان سوريا، وتنقّل خلا(2)جدّاً 

، واجتمع كذلك ببعض قادة الثورة  (3)حيث سافر إلى باكستان؛ فالتقى بالشيخ المودودي

 ير الخارجية آنذاك إبراهيم يازديواجتمع بالخميني، واجتمع بوز الأفغانية، كذلك سافر إلى إيران 

  (4).، وما عليهاوكان الحديث حول مايريده الإخوان من الثورة الإيرانية وما لها

 
                                                             

 .008-018، ص(هذه تجربتي وهذه شهادتي)حوّى، : انظر  (1)

 .033، صالمرجع السابق: انظر  (2)

، ولد في ولاية حيدر آباد جنوبي الهند في بيت معروف بالعلم (م0272 –م 0213)هو المفكر العلّامة أبو الأعلى المودودي   (3)
من أعلام الدعوة )، العقيل: انظر. في لاهور( الجماعة الإسلامية)، كذلك إنشاء (ترجمان القرآن)والورع، من إنجازاته إصدار مجلة 

  .33-13ص، (والحركة الإسلامية المعاصرة

، (هذه تجربتي وهذه شهادتي)حوّى، : وانظر ؛282ص ،(وة والحركة الإسلامية المعاصرةمن أعلام الدع)العقيل، : انظر (4)
 .037-036ص
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 عزلة الشيخ الاضطرارية ووفاته: سادسالمطلب ال

 السكري، ومرض الضغط، ومرض العيونفعانى من مرض  دت أمراض الشيخ تعدّ      

م الأقدام، ومرض الكلى، حتّى أُصيب بشيء من أعراض القلب وتصلب الشرايين وتورّ ومرض 

الشلل، وقد بدأ ذلك في آذار عام سبعة وثمانين وتسعمائة وألف؛ فدخل المستشفى على إثر ذلك 

على أساس من  ي عن كلّ شيء، فنظّم حياته ثمّ خرج منه، ونصحه الأطباء بالاعتزال الكلّ 

ع سواهما، النصيحة لزائره، ومتابعة يتمرّ في نوعين من العمل، لم يعُد يستطهذه العزلة، فاس

  (1).التأليف

في  وثمانين وتسعمائة وألف، دخل وفي الرابع عشر من كانون الأول من عام ثمانية      

ظهر يوم الخميس، في التاسع من آذار عام تسعة  غيبوبة لم يصح منها، حتّى توفّاه الله 

  (2).تسعمائة وألف، في المستشفى الإسلامي في عمّان في الأردنوثمانين و 

  رحم الله الشيخ سعيد حوّى، وجعله في جوار النبييّن والصدّيقين والشهداء والصالحين     

 .وحسن أولئك رفيقاً 

الأطروحة مع  ، وسأتوقّف في هذه سعيد حوّى الشيخحياة أهمّ محطّات هي ، فهذه وبعدُ      

، (الأساس في التفسير)من خلال توضيح ملامح منهجه التربوي في كتابه  التربوية بعض جهوده

وتمهيداً لهذا التوضيح، أتحدّث في المبحث التالي عن المناهج التربوية المعاصرة، ويتلو ذلك في 

                                                             
 .038-037، ص(هذه تجربتي وهذه شهادتي)حوّى، : انظر (1)

 .286-283ص، (الدعوة والحركة الإسلامية المعاصرة من أعلام)العقيل، : انظر  (2)
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المبحث الثالث حديث عن المنهج التربوي الإسلامي؛ لاستظهار مزيته على المناهج التربوية 

 .الله المستعانالأخرى، و 
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 المبحث الثاني

 المنهج التربوي المعاصر

تربوية المعاصرة، أتطرّق في المطلب الأوّل من هذا المبحث لا للحديث عن المناهجتمهيداً      

ثمّ أتحدّث عن أهمّية المنهج التربوي صطلاح، الاو  من حيث اللغةلتعريف المنهج التربوي 

وفي المطلب الثالث بيان مصادر  وذلك في المطلب الثاني، معاصرفي المنهج التربوي ال وأهدافه

اشتقاق الأهداف التربوية عند علماء التربية، وأتطرّق أخيراً للمناهج التربوية المعاصرة؛ وذلك من 

خلال الحديث عن المدارس التربوية المعاصرة من حيث مناهجها ووسائلها وأهدافها، وذلك في 

   .المطلب الرابع

 تعريف المنهج التربوي: ب الأولالمطل

قبل الوقوف على حدّ المنهج التربوي كما اصطلح عليه العلماء، لا بدّ من الإشارة إلى معنى      

 : المنهج التربوي على ضوء وضعه اللغوي، وبعد الرجوع إلى المعاجم اللغوية وجدت الآتي

 نم نز نر ُّٱ: تعالى هو الطريق الواضح البيّن، وفي التنزيل قال(: لغةً )المنهج 

 (1).٨٤: المائدة َّ  نينى نن
أحسن القيام عليه وَوليه حتّى ... ربّاه تربيةً : "قال ابن منظور في لسان العرب(: لغةً )التربية 

 .(2)"يفارق الطفولية

                                                             
 03ه، 0101، 3دار صادر، بيروت، ط ،(لسان العرب)، (هد700ت )ابن منظور، محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي : انظر  (1)

كتبة العصرية، يوسف الشيخ محمد، الم حقّقه، (الصحاح مختار)، (هد666ت)الرازي، محمّد بن أبي بكر : ؛ وانظر383ص 2ج. جزءاً 
 .321ص. م0222، 3بيروت، ط

 .112ص 0، ج(لسان العرب)ابن منظور،   (2)
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رْعِ وَهَذَا لكل  ما يَنْمِي كالولَدِ و  ،اهيْ غَذّ أَ(... رَبَّاهُ تَرْبِيَةً )" :وقال الرازي في مختار الصحاح  الزَّ

 .(1)"وَنَحْوه

الطريق الواضح البيّن، الذي يتم : "بناء على ما سبق يمكن تعريف المنهج التربوي بـ و     

 " سلوكه في عملية الولاية والقيام على شؤون الصغير وتغذيته حتّى يغادر مرحلة الطفولة

 لم يتجاوز مرحلة الطفولةم معل م، ومتعل  : وبهذا المعنى اشتمل المنهج التربوي على عناصر هي

 .وعملية تغذية وولاية وحُسْن قيام واضحة

 :أمّا في الاصطلاح

أنّه النهج الذي يجب أن يُتبّع لبلوغ الأهداف التربوية  :التربوي ممّا وجدته في بيان المنهج     

( تربويالمنهج ال)، والملاحظ على هذا التعريف توقّف تعريف (2)التي تتطلع المدرسة إلى تحقيقها

 .وْرٌ وهذا لا يجوز؛ لأنه دَ  على نفسه،

 اتريففلاحظت التع ،وقد رجعت في الوقوف على المعنى الاصطلاحي للمصادر التربوية      

، كذلك وجدت مفهومين أحدهما تقليدي وآخر "المدرسة"عها تربط المنهج التربوي بد على تنوّ 

، أما المفهوم (3)سية التي تدرّس في المدارسحديث، ويقتصر المفهوم التقليدي على المقررات الدرا

 : الحديث للمنهج التربوي فهو

                                                             
 .007، ص(مختار الصحاح)الرازي،   (1)

، دار المطبوعات الجديدة للطباعة والنشر والتوزيع، ط (أساسيات المناهج في التعليم النظامي وتعليم الكبار)قلادة، فؤاد سليمان،   (2)
دار الثقافة، ، ((أسسها وعملياتها.عناصرها. مفاهيمها)المناهج التربوية المعاصرة )بو حويج، مروان، ؛ أ8ص. م0276بدون، 

 .73ص. م2116الأردن، ط بدون، 

 .76ص ،(المناهج التربوية المعاصرة)حويج،  اأب: انظر  (3)
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جميع أنواع النشاط التي يقوم التلاميذ بها، أو جميع الخبرات التي يمرّون فيها، تحت "     

رّف ، وعُ (1)"إشراف المدرسة وبتوجيه منها، سواء أكان ذلك في داخل أبنية المدرسة أو في خارجها

إلخ، التي ... مجموع الخبرات التربوية الاجتماعية والثقافية والرياضية والفنّية والعلمية" بأنّه أيضاً 

ها لتلاميذها؛ ليقوموا بتعلّمها داخل المدرسة أو خارجها، بهدف إكسابهم ئطها المدرسة وتهيّ تخطّ 

ومن  جاه المرغوب،أنماطاً من السلوك، أو تعديل أو تغيير أنماط أخرى من السلوك نحو الاتّ 

خلال ممارساتهم لجميع الأنشطة اللازمة والمصاحبة تعلّم تلك الخبرات ممّا يساعدهم في إتمام 

 (2)".نموهم

 :موازنة بين المفهومين

أنّ المفهوم التقليدي يربط المنهج التربوي  من خلال تأمّل مضمون المفهومين وجدتُ      

سهم، أمّا المفهوم الحديث فقد وسّع الدائرة، بل بالمقرّرات الدراسية التي يتعلمها التلاميذ في مدار 

، وقد "المقرّرات الدراسية"ركّز على الخبرات والمهارات التي يكتسبها التلاميذ، ولم تكد تُذكَر كلمة 

ظهر ذلك بشكل واضح في التعريف الثاني؛ حيث صرّح بهدف المنهج التربوي الحديث الذي 

تغيير إلى الشكل المرغوب فيه، فكان الالتعديل أو تمحور حول السلوك من حيث الاكتساب أو 

 :بقوله (3)بعض العلماء السلوك هو محطّ النظر في العملية التربوية، وقد أشار إلى هذا المعنى

                                                             
 .38ص. م0281، 6مصر، مصر، ط مكتبة ،((أسسها وتنظيماتها وتقويم أثرها)المناهج )إبراهيم، عبد اللطيف فؤاد،   (1)

 .00، ص(أساسيات المناهج في التعليم النظامي وتعليم الكبار)قلادة،   (2)
(3)

 .أشار إلى ذلك أبو حويج أثناء حديثه عن المبادئ المتضمّنة في المفهوم الحديث للمنهج التربويّ  
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إنّ القيمة الحقيقية للمعلومات التي يدرسها التلاميذ، والمهارات التي يكتسبونها، تتوقّف على "

فادتهم منه  .(1)"ا في المواقف الحياتية المختلفةمدى استخدامهم لها، وا 

 :أسباب الانتقال من المفهوم التقليدي إلى المفهوم الحديث

أدّت إلى الانتقال من المفهوم التقليدي إلى الحديث، من التي هناك مجموعة من العوامل  إنّ      

 :(2)ذلك

كثير من لوجي، والذي غيّر الر العلمي والتكنو التغيّر الثقافي الناشئ عن التطوّ  .0

 .والقيم الاجتماعية اتمو هالمف

التغيّر الذي طرأ على أهداف التربية، وعلى النظرة إلى وظيفة المدرسة؛ وذلك لما طرأ  .2

 .من متغيرات على احتياجات المجتمع في العصر الحديث

القصور الجوهري في المنهج التقليدي وفي مفهومه، والذي أظهرته نتائج البحوث  .3

 .العلمية

 وميوله ،وحاجاته ،المتعل م بوية كشفت الكثير ممّا يتعلق بخصائص نموّ دراسات تر  .1

واستعداداته، كذلك أظهرت أنّه من غير الممكن تنمية  ،ومهاراته ،وقدراته ،واتجاهاته

 .عن طريق التركيز على جانب واحد كالجانب المعرفي الشخصية ككلّ 

والبيئة والمجتمع والثقافة والنظريات  طبيعة المنهج التربوي نفسه، حيث إنّه يتأثر بالتلميذ .3

 .التربوية، وجميعها عوامل متغيّرة أو متأثّرة بما هو متغير
                                                             

 .86، ص(المناهج التربوية المعاصرة)أبو حويج،   (1)

 .81-72، ص(المناهج التربوية المعاصرة)يج، حو  اأب: انظر  (2)
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وبعد النظر في الأسباب السابقة يمكن القول بأنّ جميع الأسباب تندرج تحت السبب      

 .الخامس؛ إذ إن تغيّر العوامل المؤث رة بالمنهج التربوي تخلق الحاجة لتطويره

 ية المنهج التربوي وأهدافهأهمّ : الثانيالمطلب 

عتبر التربيةُ الوسيلةَ الأهمّ لتحقيق أهداف المجتمع، وهذا يكشف عن العلاقة بين أهداف تُ      

 سق معهاة من أهداف المجتمع، وتتّ فأهداف التربية مشتقّ  ؛العملية التربوية وأهداف المجتمع

لسفة السائدة في ذلك المجتمع؛ فأهداف فتختلف الأهداف من مجتمع إلى آخر باختلاف الف

فالتربية إذن تسعى  المجتمع الرأسمالي تختلف عن أهداف المجتمع الاشتراكي على سبيل المثال؛

، وأهمّ وسيلة للتربية في لإعداد الأفراد إعداداً متكاملًا يمكّنهم من التكيّف مع البيئة والمجتمع

 (1).تحقيق أهدافها هي المدرسة بمراحلها الثلاث

تشكّل المنهج التربوي، ويقصد  من خلال خطواتٍ  يةو الترب ويتمّ تحقيق أهداف العملية     

سلوكه كنتيجة لعملية و  لمتعلّمالطرق التي ستؤدي إلى التغيير في تفكير ا :بالأهداف التربوية

ربوية على ، ومن هنا تظهر أهمّية المنهج التربوي في كونه الوسيلة لتحقيق الغايات الت(2)التعلّم

الأفراد على ر تغيي يستهدف لتعليمفا هي التي تحدّد شكل المنهج؛ تنوّعها، بل إنّ هذه الغايات

معيّنة  مهارات تمكينهم من آداء وأعرفة إلى ما لديهم من معرفة، وذلك إمّا بإضافة م نحو ما،

                                                             
(1)

 143ص. م0282مطبعة حسان، ، (أسس بناء المناهج وتنظيماتها)الوكيل، محمّد المفتي، حلمي : انظر 

، 0محمد الخوالدة وصادق عودة، دار الشروق، جدة، ط: ، ترجمة(نظام تصنيف الأهداف التربوية)ن، يبلوم، بنجامين وآخر : انظر  (2)
 .010ص. م0283، 0، عمّان، ط(دراسات في المناهج والأساليب)صالح هندي، هشام عليان، ؛ 18ص. م0283
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ر وتذوق اتبصم واسهْ فَ  ، أومفهومات معيّنةعلى تنمية أو مساعدتهم ، في مجال من المجالات

 (1).معيّن

وخاصّة؛ وتبرز أهمّية الأهداف  وقد صنّف العلماء التربويون الأهداف التربوية إلى عامّة     

 تحدّد الغايات العريضة للتعليمالعامّة من خلال كونها تمثّل الغاية النهائية من عمليّة التربية، و 

ز عليه في البرنامج التعليمي، أمّا ركَّ ا يُ تقدّم دليلًا لمفإنّها كذلك  إعادة بناء المجتمع،: مثل

 وتصف السلوك المراد إكسابه للفردتصف نتائج التعليم بصفة عامّة،  ؛ فإنّهاخاصّةالأهداف ال

وتتمثّل أهمّيتها في كونها تبيّن الجوانب التي يجب التأكيد عليها في المنهج، وتقدّم دليلًا يساعد 

تحليلها  فإنّها تساعد في تحقيق الأهداف العامّة من خلالفي اختيار الخبرات التعليمية، كذلك 

 :(3)السلوكية هي، والأهداف (2)إلى أهداف قريبة، وصيغ سلوكية يسهل تحديدها

المعرفة، معرفة الحقائق والافكار والمفاهيم، ويتناول هذا الهدف  .0

 .التذكر، واسترجاع الحقائق والأفكار

الناقد، ويشتمل هذا الهدف على التفكير، والمقصود به تعلّم التفكير  .2

 .تفسير البيانات، وتطبيق الحقائق والمبادئ، والتفكير المنطقي: ثلاث مسائل، هي

مهتمّين بأغراض من أهمّ مجالات الأهداف لل الاتجاهات والقيم، وهي .3

 .وبالحاجات الثقافية المعاصرة التحليل الاجتماعي

                                                             
(1)

؛ 020ص. م0283، 7دار النهضة العربية، القاهرة، ط ،(، أسسها، تخطيطها، تقويمهاالمناهج)يحيى هندام، جابر جابر، : انظر 
 .010، ص(دراسات في المناهج والأساليب)هندي وعليان، 

(2)
 .012-010، ص(دراسات في المناهج والأساليب)؛ هندي وعليان، 00ص، (المناهج التربوية المعاصرة)حويج،  اأب: ظران 

(3)
 .037-036ص ،(، أسسها، تخطيطها، تقويمهاالمناهج)هندام، وجابر، : انظر 
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ة كالقراءة والكتابة، وتشمل المهارات الأكاديمية الأساسي: المهارات .1

 .قراطية والتعايش والحياة الاجتماعيةمو حتّى مهارات المواطنة والدي

تتجلّى في كون الهدف التربوي النتيجة النهائية لتعليم ناجح، وهو محصلة تشير  وخلاصة الأمر

ة عند ، وذلك بتعديل أنماط سلوكي(1)إلى أن التعليم قد أخذ مكانه فعلًا وأعطى ثماره عند المتعلم

  .(2)عنده المتعلم لا تتفق مع العملية التربوية، أو خلق أنماط سلوكية

 :مصادر اشتقاق الأهداف التربوية عند علماء التربية: المطلب الثالث

 :(3)يرى علماء التربية أنّ الأهداف التربوية يمكن اشتقاقها من المصادر التالية

فتكون  ية وفعّالة؛ضِ رْ لجوهرية اللازمة لتحقيق حياة مَ المجتمع وفلسفته التربوية المُعتبِرة للقيم ا .0

أنماط سلوكية  أوحت بها تلك القيم، من خلال إيجاد وظيفة البرنامج التربوي تحقيق الأهداف التي

 .تحقّق غايات تلك القيم

 .التراث الثقافي، وما يسوده من قيم واتّجاهات، وما هو عليه من حضارة وفن وفكر وأدب .2

ة، وهي تتّسق عادةً مع فلسفة المجتمع؛ فإذا كان المجتمع ديمقراطياً، فإنّ التربية فيه فلسفة التربي .3

 .فيه تقوم على مبادئ الديمقراطية من احترام شخصية الفرد، وحريتهتقوم 

                                                             
 .00، ص(المناهج التربوية المعاصرة)أبو حويج،   (1)

. م2111، 3العبيكان، الرياض، ط ،مكتبة (علم النفس التربوي)تويجري، إسماعيل الفقي، عبد المجيد منصور، محمد ال: انظر (2)
 .77ص

؛ هندام 013، ص(دراسات في المناهج والأساليب)؛ هندي وعليان، 21-02، ص(المناهج التربوية المعاصرة)حويج،  اأب: انظر  (3)
 .016-013 ،(أسس بناء المناهج وتنظيماتها)ي والوكيل، ؛ المفت022-020ص ،(، أسسها، تخطيطها، تقويمهاالمناهج)وجابر، 



21 

 

قدرات المتعلّم واستعداداته وميوله ودوافعه، ومستوى إدراكه العقلي، إضافة إلى الإطار  .1

 .يشكّل حياته وسلوكهالاجتماعي الذي يحيط به و 

أشكال المعرفة والحياة المعاصرة، ويقصد بذلك التطور العلمي والتكنولوجي، والمشكلات الناجمة  .3

 .عن ذلك

 .م الذين يكتبون الكتب المدرسية عادةوجهات نظر المتخصّصين في المواد الدراسية؛ فهُ  .6

لتحقيق، والأهداف التي تتطلب استخدام سيكولوجية التعلّم؛ لأهميتها في تمييز الأهداف ممكنة ا .7

 .وقتاً طويلًا، وأخيراً المستحيلة الوصول

 المدارس التربوية المعاصرة بين المنهج والوسيلة والهدف: المطلب الرابع

المعاصرة على الفلسفات التي لها شأن  ربية في تصنيفهم للمدارس التربويةيركّز علماء الت     

المركز الأوّل في العملية "نّ فلسفة التربية تحتلّ حيث إ في مجال التربية على وجه الخصوص،

التربوية، ومن هذه الفلسفة تنبثق أهداف التربية ومناهجها ومؤسساتها وطرقها ووسائلها في التعليم 

 بفلسفة التربية التي تنبثق عنها طبيقات التربويةت؛ لذلك تتأثّر الأهداف والمناهج وال...قويمتوال

وقد تعددّت  ،(1)"ربية نفسهاتوالفاعلية فيها بالقدر الذي يكون في فلسفة ال ة الصواببوتكون نس

  :الفلسفات البشرية التي اُعتمد عليها في صياغة المناهج التربوية المعاصرة، وهنا موجز لأهمّها

فلسفة مفادها أنّ العقل أو الروح هو العالم الحقيقي، وما سوى ذلك لا وجود له إلا : المثالية .0

ل؛ لذا فإنّ المنهج التربوي بناء على هذه الفلسفة لا ثُ ر إدراك العقل له، واقترابه من عالم المُ بمقدا

بدّ من أن يشتمل على المواد الدراسية النظرية التي تساعد على النمو العقلي، ويستبعد المواد 
                                                             

(1)
 .14ص. م1987-ه1417، 1دار المنارة، السعودية، ط ،(فلسفة التربية الإسلامية)، (م2115ت)الكيلاني، ماجد عرسان  



22 

 

الحفاظ على  ي، كذلك من سمات هذا المنهجالتطبيقية والتجريبية؛ لأنّها مرتبطة بالعالم المادّ 

 (1) .قد لا يكون له وزن على الإطلاقفالتلميذ أمّا التراث المعرفي، وتمجيد المعلّم، 

أمّا عن هدف التربية بناء على هذه الفلسفة فهو الكشف عن الفلاسفة والحكماء؛ لأنّهم أقدر      

ف إلى إعداد الناس على فهم إرادة الله، وأكثرهم قدرة على نشر العدالة وتطبيقها، كذلك تهد

الإنسان الصالح وتحقيق ذاته، ويتوقّف الأخير على مقدار فعاليته في مجتمعه؛ لأنّه مَدين 

للمجتمع بكامل ولائه، والدولة أضخم من أي فرد فيها، ومع إيمان أصحاب هذا المذهب بالتشابه 

ع لآخر، فالهدف التامّ بين البشر في كلّ مكان، إلا أنّهم يرون أنّ وظيفة الفرد تختلف من مجتم

  (2).وذلك خاضع لظروف مجتمعه الذي يعيش فيه ،تحسين الإنسان كإنسان

 ي المحسوسفي حين همّشت المثالية ما سوى العقل والروح، آمنت الواقعية بالواقع المادّ : الواقعية .2

والحقيقة ة وتابعان لها، فالعقل ونشاطه نابعان من المادّ  ل؛ثُ وأقرّت بوجوده المستقل عن العقل والمُ 

هي الواقع، ومعيار صدق الحقيقة هو مدى انطباقها على الواقع؛ لذا فإنّ المنهج التربوي بناء على 

هذه الفلسفة لا بدّ أن يشتمل على كلّ ما هو موجود في العالم الواقعي، فيُستمد من حاجة المتعل م 

والعملية معاً، والعقل العملي ومطالبه، ومن واقع المجتمع وتحدّياته؛ فيشتمل على العلوم النظرية 

هو الذي يضبط السلوك ويوجه القيم الأخلاقية، والتي تتغير من مجتمع لآخر، فما هو خير في 

هي التي تضع للقيم  -عند الواقعيين–مجتمع، قد يكون شراً في مجتمع آخر، فثقافة الناس 

                                                             
 .070ص. م0223، 0، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، ط(أسس التربية)شبل بدران، وفاروق محفوظ، : انظر  (1)

، دار المناهج، (في فلسفة التربية نظرياً وتطبيقياً )الحاج محمد، أحمد علي، : ؛ وانظر087-083ص المرجع السابق،: انظر  (2)
 .71ص. 2112، 0عمّان، ط
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فكري، وأهمّ أهداف هذه الفلسفة المقاييس، ومع ذلك هناك قيم إنسانية متّفق عليها رغم الاختلاف ال

 (1).تنمية شخصية الإنسان من جميع جوانبها وفقاً لأبعاد حياة المجتمع وأنشطته

 ة تجمع بين العقل والجسم والبيئةترى وجوب النظر إلى النشاط الإنساني نظرة متكامل: البرجماتية .3

مجتمع غير محدودين، وناقصين والمفاد العام لهذه الفلسفة أنّ كل نشاط يسل م بأنّ الطبيعة وال

أساساً، وهما في حاجة إلى تحسين، والإيمان والتجربة هما مصدر المعرفة لحلّ المشكلات 

صلاح المجتمع، ولا تؤمن بالدين السماوي، وتعتبر ال رجماتيةُ التربيةَ أخطر وأهمّ وسيلة يجدّد بوا 

لتربوي، والقيم الأخلاقية في بها المجتمع نفسه؛ فالإصلاح المجتمعي متوقّف على الإصلاح ا

نّما تكتسب عن طريق الخبرة، وهي في حد  المجتمع البرجماتي نسبية متغيرة، لا تنبع من الذات وا 

 التي تثبت صدق القيمة الأخلاقية ذاتها وسيلة لمساعدة الفرد على النمو، فالتجربة العملية هي

ريق التجارب، فقيمة أي أمر في المجتمع لا يعتبر قوة إلا بعد التحقّق منه عن ط -مثلاً –فالصدق 

يه البرجماتية فهو منهج لا أمّا عن المنهج التربوي الذي ترتئالبرجماتي متوقّفة على نفعه الفوري، 

نّما يؤمن بأنّ الطفل محوريؤمن بمواد دراسية مع العملية التربوية، فهو يقوم على نشاطات  ينة، وا 

مدرسة وجدت للطفل وليس العكس، وتهدف البرجماتية إلى الطفل وخبراته كما هي في الواقع، فال

التكيّف والمواءمة بين الفرد وبيئته ومجتمعه في تغيّرهم المستمرّ؛ لأنّ التربية هي الحياة، والحياة 

 (2). في تغيّر مستمرّ، وفلسفة التغيّر هذه مستمدّة من الفلسفة الدارونية

                                                             
 .87وص 72، ص(في فلسفة التربية نظرياً وتطبيقياً )الحاج محمّد، : انظر  (1)

-82، ص(في فلسفة التربية نظرياً وتطبيقياً )الحاج محمّد، : ؛ وانظر231-227، ص (أسس التربية)بدران و محفوظ، : انظر  (2)
كان لأفكار دارون أثر كبير في تشكيل الفلسفة البرجماتية، لاسيما فيما يتعلق بجانب التغيّر، حيث يرى دارون أنّ الأشكال ؛ 010

استمرارية التغيّر لكل الأشكال المؤث رة للحياة، فالإنسان  المختلفة للحياة كانت نتاج عصور طويلة من التغيّر المستمر، وهذا يتضمّن
 .233، ص (أسس التربية)بدران و محفوظ، : انظر. مثلًا نتيجة التطور
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ودية حول منهج وطريقة هذا المذهب، لكن يلتقي هناك خلاف كبير بين فلاسفة الوج: الوجودية .1

 اهيته؛ لأن الماهية نتيجة الوجودالجميع على أنّ الإنسان هو محور التفكير، وأنّ وجوده سَبَقَ م

 ومختار، ومسؤول، وأمره كلّه بيدهكذلك يرى الوجوديون أن كلّ فرد له عالمه الخاص، وهو حرّ، 

اته، والقيم الأخلاقية في المجتمع الوجودي قيم نسبية فهو الذي يختار طبيعته الإنسانية وصف

متغيرة من فرد إلى آخر، بسبب اختلاف اختيارات الأفراد، أمّا عن الملامح العامّة للمنهج التربوي 

فإنّ الوجوديين يؤمنون بالتربية الفردية، فالفرد مركز العملية التعليمية؛ لذا يجب ألا يكون هناك 

لاسيما في المرحلة الثانوية –المتعلم؛ فالمتعلّم أهمّ من المنهج منهج محدّد يفرض على 

 أن يكون فوق العقل وفوق المدرسة ، وهي بذلك لا تغفل المعلّم، بل إنّ المعلّم يجب-والجامعية

 حتّى يفهم العالم الذي يعيش فيه -في الدرجة الأولى–كذلك لابدّ من إلمام الطالب بالإنسانيات 

وي حسب الوجودي هو إيجاد الجو الحرّ للتلميذ، ليقوم بأعمال حيوية، لتحقيق وهدف المنهج الترب

، وفي هذا شذوذ فكري شديد؛ فالإنسان بناء (1)ذاتيته، غير معتبر للدين وللقيم الأخلاقية والمجتمع

، وهذه المسألة من أخطر المسائل التي على هذه الفلسفة هو من يحدّد غايته من هذا الوجود

 !.ة البشر، فكيف يُناط تقريرها بالمخلوق القاصر عن إدراك الخير والشرّ؟ترتبط بحيا

 :، يمكن ملاحظة الآتيةبعد هذا العرض السريع لأهم ملامح الفلسفات التربوية المعاصر و      

إنّ كلّ فلسفة من الفلسفات جاءت كمحاولة لجبر نقص أو إصلاح خلل أو نقض ما هو      

ي حين ركّزت المثالية على روح الإنسان وتجاهلت العالم المادي، وآمنت قائم في فلسفة سابقة، فف

 معلّم والمجتمع والقيم الأخلاقيةبأنّ عقل الإنسان مصدر المعرفة الخالص، وأكّدت على مكانة ال

ة حيّة بيولوجية، والعقل تابع للمادة، ومصدر ية ترى الإنسان مادّ جاءت الواقعية كفلسفة مادّ 
                                                             

 .032-028ص ،(في فلسفة التربية): ؛ وانظر272-233، ص(أسس التربية)بدران و محفوظ، : انظر  (1)
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ظهرت  ،ق هو الواقع المجتمعي، وبين هذين الطرفين في النظرة إلى الإنسانالمعرفة والأخلا

وترفض الجانب  ،نظرة برجماتية تنظر إلى النشاط الإنساني نظرة تمزج بين العقل والجسم والبيئة

ولم –الروحي، إلا إنّ النظرة المادية كانت هي الغالبة، فمصدر المعرفة هو الإيمان والتجربة 

، والقيم الأخلاقية نسبية متغيرة تحددها -قصود الإيمان عندهم في حدود بحثيأتوصّل إلى م

ية أكثر من الواقعية في قياسها للأمور بمقياس النفع الفوري حتّى للقيم التجربة، بل كانت مادّ 

فصدق القضايا العلمية والأخلاقية ليس محصوراً فيما " وللأخلاق، وفي هذا شذوذ فكري شديد 

لقضايا من آثار عملية في دنيا الواقع والعمل الناتج، فقد آمنت الإنسانية على مر تترجمه هذه ا

لم تحاول أن تبحث عمّا  -وعلى الرغم من إيمانها المطلق بها–العصور بمفهومات أخلاقية كثيرة 

 (2)، وأخيراً جاءت الوجودية في قمة الصرح الفلسفي في القرن العشرين(1)"لها من آثار عملية

عقل الإنسان وجسمه، مطلقة العنان لحرية الإنسان في الاختيار، دونما اعتبار لدين أو  معتبرة

مبادئ أو مجتمع، فتجربة الإنسان مصدر المعرفة، وهي مصدر الأخلاق، وذلك متفاوت من فرد 

 .لآخر

ى لم يعتبره، ومن اعتبره غال -على الأقل-أنكر جانب الروح، أو قد إنّ جُلّ هذه الفلسفات      

ظهر قصور ض عن ذلك مناهج تربوية، يأتي اللاحق منها ليُ في ذلك، وأهمل ما سواه، وتمخّ 

السابق في جوانب عدّة كمركز العملية التربوية، والعلاقة بين التلميذ والمعلم والمجتمع، ومكانة 

ية هذه العناصر، وطبيعة المناهج الدراسية، ومصدر المعرفة، وغير ذلك الكثير من عناصر العمل

ومن الموضوعية : "هذا التخبّط بقوله (3)(فلسفة التربية الإسلامية) صاحب كتاب ويعلّل  التربوية،
                                                             

 .217، ص (يقياً في فلسفة التربية نظرياً وتطب)الحاج محمّد،   (1)

 .236، صالمرجع السابق: انظر. أشار إلى ذلك جابرييل مارسيل  (2)
(3)

 . 2118وقد حاز هذا الكتاب على جائزة الفارابي العالمية للعلوم الإنسانية في دورتها الأولى عام  
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أن نقول أنّ الاضطراب والتخبّط في الفلسفات التربوية لا يقتصران على العصر الذي نعيش فيه 

نّما هما ظاهرة. ولا تعود أسبابهما إلى مصدر جغرافي محدّد، أو جنس بشري معيّن عامّة  وا 

تشمل الإنسان الشرقي والغربي حين ينقطع هذا الإنسان عن أصول تربية الخالق الذي صمّم 

الإنسان وركّبه، تماماً كما يحدث للآلة الدقيقة المعقّدة حين ينقطع مستعملوها عن إرشادات 

ه تصميمها وصناعتها، وعن التدرّب في معامل الشركات التي  المهندس الذي اخترعها، ووجَّ

 .(1)"ولّت تصميمها وصيانتهات

على الغايات التربوية اشتمال الفلسفة ربية متوقّف على عدّة أمور، أهمّها تصواب فلسفة الف     

ليب على توليد الوسائل والأسا اقتصارهاعدم والأهداف النهائية التي وُجد الإنسان من أجلها، و 

ية ووسائلها نحو تحقيق الغايات والأهداف توجيه أساليب التربكذلك ، التي يحتاجها العمل التربوي

وقد أدرك علماء النفس الغربيون في  ،(2)بتدرّج يتناسب مع قوانين الخلق، ونمو الخبرات البشرية

 بناء على معطيات علم النفس نفسه مطلع السبعينيات من القرن المنصرم فداحة الخطأ الناجم

وس والرغبات الحسّية، وتجاهل غايات الحياة من وجوب انحسار فلسفة التربية داخل العلم المحس

بين الواقع و وأهدافها ومقاصدها الرفيعة، وهذه النتيجة إنّما هي ثمرة الفصل بين العلم والدين، 

ويرى الكيلاني أنّ الإحساس بإفلاس  وذلك بسبب الفهم الضيّق لكلّ منهما، العملي، والمثل العليا،

حد ن المختصين في التربية، وفلسفة العلوم الحديثة على التربية المعاصرة هو ظاهرة عامّة بي

 (3).سواء

                                                             
(1)

 .298ص ،(فلسفة التربية الإسلامية)الكيلاني،  

(2)
 .15-14ص  المرجع السابق،: انظر 

(3)
 58صو 54ص و 47ص  المرجع السابق،: انظر 
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 وحي ربّاني، يراعي الوجود بأكملهوما سبق يبرز ضرورة استنباط المنهج التربوي من      

بمقاصده، وغاياته الدنيوية والآخروية، وقد أشار الكيلاني إلى الفصام بين  ومافيه، فيراعي الكون

با، وهو ما جعل مصممو المناهج التربوية ينأون بعيداً عن الكنيسة التي العلم والكنيسة في أورو 

شواهد تفوّق  ، وهذا الحديث يقود للتعرّف على(1)تحتكر القول والحكم في قضايا العقيدة والأخلاق

المستنبط من وحي  المنهج التربوي الإسلامي على سائر المناهج التربوية المعاصرة، هذا المنهج

لوحي الذي يؤيّد العلم ولا يعارضه؛ فتتكامل آيات الكون المنشورة مع آيات الكتاب ربّ الكون، ا

  .المسطورة

 شواهد تفوّق التربية الإسلامية على الفلسفات التربوية المعاصرة: المطلب الخامس

نّ التربية الإسلامية هي أكثر نظم التربية تحديداً وتفصيلًا وشمولًا لمكوّنات العملية إ      

 :(2)من شواهد تفوّق التربية الإسلامية على الفلسفات التربوية المعاصرة ما يليو ،  تربويةال

شاهد بيولوجي، وهو أنّ مصدر هذه التربية بأصولها وأهدافها  .0

؛ فعملية التربية في الإسلام تتكامل وأساليبها هو خالق الإنسان الذي رعى تكوينه ونشأته

 مم ما لي لى لم ُّٱ: كما في قوله تعالىتها، مع عملية الخلق والتصميم التي سبق

، وهي ، هو الذي خلق وسوّى، وهو الذي قدّر وهدىوالمربّي هو الخالق ،١: العلق َّ نر

 .تربية ربّانية ليس للإنسان وحسب، بل تشمل الكون ومكوّناته

في حين أنّ المربّين من البشر ينظرون للتربية فاقتصادي، شاهد  .2

رون مردوداً اقتصادياً أو اجتماعياً أو عسكرياً؛ لما يبذلونه من استثماراً، وينتظعلى أنّها 
                                                             

(1)
 .52-51ص ،(فلسفة التربية الإسلامية)الكيلاني، : انظر 

(2)
 .297-292وص 21صالمرجع السابق، : انظر 
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جهود، سواء أكانوا آباء أو معلمين أو أُسر أو دولة أو مؤسّسة، فإنّ التربية الإسلامية لا 

 تز تر بي  بى بن بم بز بر ُّٱ: ، وشاهد ذلك في قوله تعالىياقتصاد تظر منها مردوديُن

 .٣٤ – ٣٥: الذاريات َّ ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم

 الله  مصدر هذه التربية وهو يتمثّل في رعاية، شاهد تاريخي .3

للإنسان، بحيث يسّر أسباب التكافل والتعاون وتبادل المعارف والخبرات العلمية بين 

 ُّٱالمجتمعات المكانية أو الأجيال التاريخية؛ ولذلك فقد هدى الإنسان إلى اكتشاف القلم 

، بل إنّه يهدي الإنسان إلى ٣ – ٨: العلق َّ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين

تطوير القلم نفسه حسب تطوّر المعرفة، فكان من ثمرات ذلك تدوين العلوم وتحضّر الإنسان 

ثوابها  الإسهام في تطوير العلم هي أحد الأعمال النافعة التي جعل الله  ورقيّه، بل إنّ 

نقطع عنه عمله إلا من إذا مات الإنسان ا : "كما أخبر النبي  مستمراً إلى يوم القيامة

 .(1)"أو ولد صالح يدعو له ،أو علم ينتفع به ،إلا من صدقة جارية ؛ثلاثة

بكون التربية الإسلامية وأهدافها مصوغة  ويتجلّى، شاهد اجتماعي .1

الُأطر الفردية والعائلية والطبقية  صياغة إلهية، تشمل دائرة النشاط البشري، متعديةً 

ية، بل تنظّمها في إطار واحد، أو أُطر متكاملة متعاونة، والإقليمية والقومية والعرق

لتنتقل إلى خارج الدائرة الإنسانية، ضدّ القوى التي  ؛الصراع هذه الُأطر فتتجاوز دائرةُ 

  .تعادي الإنسان، وتقف دون تحقيق مهمّة خلافة الإنسان في الأرض

                                                             
(1)

محمّد فؤاد  حقّقه، (المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله )، (ه260ت)رواه مسلم، مسلم بن الحجّاج  
، 0233ص 3كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، ج .أجزاء 3لباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، عبد ا

 . 0630: حديث رقم
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 بشكل عامّ  ات التربوية المعاصرةهذه هي أهمّ شواهد تفوّق التربية الإسلامية على الفلسف     

، وبيان مزية هذه العناصر لعناصر المنهج القائم على هذه التربية وفي المبحث القادم تفصيل

 .على ما يقابلها في المناهج الأخرى
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 المبحث الثالث

 المنهج التربوي الإسلامي

التربوية  اتعلى ضوء ما سبق من الحديث عن تفوّق التربية الإسلامية على الفلسف     

 بوي الإسلامي من خلال عدّة عناصرالمنهج التر  على ي هذا المبحثف المعاصرة، سيتمّ الوقوف

 لعلّ أهمّها نظرة الإسلام إلى الجزء المعنوي في الكائن البشري، لا سيّما وقد اضطربت الفلسفات

المبنية على تلك راباً شديداً في الوقوف على حدّه؛ فاضطربت المناهج المعاصرة اضط التربوية

، من يه الإسلام بناء على رؤيته للإنسانومن ثم سيتمّ بيان المنهج التربوي الذي يرتئ الفلسفات،

 .مطالب هذا المبحث حيث مصادر اشتقاقه، وأهدافه ووسائله، وذلك ضمن

 نظرة الإسلام إلى الجزء المعنوي في الإنسان: المطلب الأوّل

ات عدّة، كانت بير استخدم تع المعنوية نسان ووصْف حالاتهالإ حديث القرآن الكريم عن في   

 العقل اتبير لإنسان في الإسلام، ومن هذه التعنات اهي الطريق إلى فهم مكوّ  اتبير هذه التع

والقلب، والروح، والنفْس، وغير ذلك، لكن يبقى تكوين الإنسان في حيّز الغموض إن لم يُسقط كلّ 

ليم الذي يدلّ عليه؛ لنفهم طبيعة الإنسان كما صوّرها كتاب خالق تعبير ممّا سبق على مدلوله الس

غدت هيئة هذه التعابير في  ،وجود ضعف لغوي وسيادة المعنى العرفي ، وبسببٍ منالإنسان 

فما هي مدلولات تلك  على غير هيئتها السليمة المرادة، اليوم أذهان الجمهرة من المسلمين

أعرض في هذا  ،الإنسان لى الفهم الصحيح للجزء المعنوي منة للوصول إفي محاول، و !ظ؟الألفا

  :المطلب موجز أقوال العلماء في معنى القلب والروح والنفس والعقل

 هم هج ُّٱ:من ذلك قوله تعالى ورد لفظ القلب في القرآن الكريم في عشرات الآيات،: القلب .0

ودلّ في مواضعه  ،٥٥: ق َّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هى
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نسانية، ودلّ على الهدايةكلّها على   هم هج ُّٱ:من ذلك قوله تعالى ،(1)معانٍ وجدانية وعقلية وا 

ن يالمفسّر ن أقوال ؛ فم٥٥: ق َّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هى

لأن من لا يعي قلبه فكأنه لا قلب  ؛واعٍ : "(قلب)بشأن معنى  في هذه الآية، ما قاله النسفي

فالقلب في عرف الشارع غير تلك  هو المقصود؛ ؛ فدلّ ذلك على أنّ وعي القلب وفقهه(2)"له

نّما هو لطيفة ربّانية روحانية، متعلّقة بالقلب الحسي  المضخّة المزوّدة لأنحاء الجسم بالدم، وا 

تعلّق العرض بالجسم، هذه اللطيفة هي الجزء العالم العارف من الإنسان، وهو المخاطب 

وقد حدّد الشارع مكان القلب هذا؛ فمقرّه ، (4)، وهي محل الكفر والإيمان(3)والمعاقب والمطالب

 كم كل كخ كح كج قم  قح  ُّ: الصدر وليس الدماغ، حيث قال تعالى

إن – طبيعة العلاقة بين القلبين المادي والمعنويأمّا ، (5)٨٤: الحج َّ  لم لخ لح لج

ن أظهرت نتائج البحوث الطبية المتعلقة  -جاز التعبير فلا زال كثير من الغموض يكتنفها، وا 

طروء تغيير على اهتمامات ومشاعر من أُجريت لهم  -ومنها القلب–زراعة الأعضاء ب

عمليات زرع القلب بشهادات من هؤلاء المرضى، لكن تبقى هذه الشهادات في حاجة 

                                                             
 .00ص. 0م، ط2113، مطبعة الرابطة، الخليل، (سيكولوجية الإنسان في القرآن والسنّة)مرق، جمال زكي،  اأب: انظر  (1)

(2)
، 0يوسف بديوي، دار الكلم الطيّب، بيروت، ط حقّقه، (مدارك التنزيل وحقائق التأويل)، (ه701ت ) بن أحمد النسفي، عبد الله 

 362ص 3ج .أجزاء 3م، 0228-ه0102

. أجزاء 1م، 2113، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، ط(إحياء علوم الدين)، (ه313ت)حامد محمد بن محمد  االغزالي، أب: انظر  (3)
 .1ص 3ج

. م2117، 2، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،  ط(تربيتنا الروحية)، (م0282ت)حوّى، سعيد بن ديب : انظر  (4)
 .23ص

 80ص 0ج ،(الأساس في التفسير)حوّى، : انظر  (5)
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للتحقيق والتوثيق والتدقيق، وقد يكون لها دور كبير في الكشف عن كثير من ملامح هذه 

 !.العلاقة

على  ي القرآن الكريم مرّات عدّة، وقد دلّ في مواضعة المختلفةورد لفظ الروح ف: الروح .2

كما في قوله ، (1)القرآن الكريم، والوحي والملَك، ودلّ على أنّ الحياة من الله : معان، منها

  ،٤٣: الإسراء َّ لح لج كم كل كخ كح كج  قم قح فم فخ فح فجغم غج عم ُّٱ: تعالى

مراد بالروح في هذه الآية هو الروح وقد ذكر الإمام النسفي أنّ جمهور العلماء على أنّ ال

 .(2)به الحياةالذي 

تطلق لمعنيين؛ الأوّل يدلّ على جنس  الروح بالنسبة للإنسان أنّ  الإمام الغزالي  يرىو      

لطيف منبعه تجويف القلب الجسماني، فينتشر في سائر الجسم عن طريق العروق، كانتشار 

ت، وهذا المعنى هو المراد للفظ الروح في عُرف الضوء المنبعث من المصباح في أنحاء البي

الأطبّاء، أمّا المعنى الثاني للروح فيمكن فهمه على أنّه معنى أخصّ من معنى القلب آنف 

الذكر، فيدلّ على اللطيفة العالمة المدركة من الإنسان أحد معاني القلب، ويرى الإمام 

، ٤٣: الإسراء َّ قم قح فم فخ فح ُّٱ: الغزالي أنّ هذا المعنى هو المراد بقوله تعالى

 (3).وهو أمر ربّاني عجيب، يعسر فهم حقيقته على أكثر عقول البشر

وردت في مئات المواضع في القرآن الكريم، وقد دلّت أحياناً على الإنسان كوحدة : النفس .3

: الأنبياء َّ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ُّٱ: ، كما في قوله تعالىكاملة بمجموع قواه الحسية والمعنوية

                                                             
 .03ص ،(سيكولوجية الإنسان في القرآن والسنة)مرق،  اأب: انظر (1)

(2)
  271ص 2ج ،(وحقائق التأويل مدارك التنزيل)النسفي، : انظر 

 .3ص 3ج ،(إحياء علوم الدين)الغزالي، : انظر  (3)
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 قم قحُّٱ: ، كما في قوله تعالىخدمت أحياناً لتدلّ على الذات الإلهية، واست ٨٥

 ٨٤: آل عمران َّ كحكج

، كذلك يراد بالنفس الأصل الجامع للصفات المذمومة من (1)

الإنسان كالغضب والشهوة، وحينما تدلّ النفس على حقيقة الإنسان كاملة توصف بأوصاف 

 حين سكونها وزوال الاضطراب عنها ئنّةمختلفة بحسب اختلاف أحوالها؛ فهي النفس المطم

 ا لكنها لم تصل إلى مرحلة السكونوهي النفس اللوّامة إذا دافعت الشهوات واعترضت عليه

  (2).وهي النفس الأمّارة بالسوء إن أذعنت لمقتضى الشهوات، وأطاعت دواعي الشيطان

 ى معاني التذكّر، والتفكّر علذُكر العقل في القرآن الكريم في عشرات المواضع، دالّاً : العقل .1

 ئح ئج  يي يى ين ٱُّ: من ذلك ما جاء في قوله تعالى ،(3)والتعلّم، والتفقّه

؛ فبيّن النسفي أنّ معنى تعقلون هو ٨٨: البقرة َّ بم بخ بح بجئه ئم ئخ

 (4).تفطنون

أنّ للعقل معنيين؛ فقد يطلق ويراد به العلم بحقائق الأمور، وقد  يرى الإمام الغزالي و      

 (5).يراد به المدرِك للعلوم؛ أي القلب بأحد معانيه آنفة الذكريطلق و 

                                                             
 .6، ص(سيكولوجية الإنسان في القرآن والسنة)مرق،  اأب: انظر (1)

 .6-3ص 3، ج(إحياء علوم الدين)الغزالي، : انظر  (2)

 .03ص ،(سيكولوجية الإنسان في القرآن والسنة)مرق،  اأب: انظر  (3)

(4)
 83ص 0ج، (مدارك التنزيل وحقائق التأويل)النسفي،  :انظر 

 .6ص 3، ج(إحياء علوم الدين)الغزالي، : انظر  (5)
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 لإنسان خمسة؛ انفرد كل لفظ بمعنىفخلاصة ما سبق من معان متعلّقة بمكنون ا     

من الإنسان، ويمكن  اللطيفة المدركة أحد معاني القلب، وهوالدلالة على  واشترك الجميع في

 :تمثيل ذلك على النحو الآتي

 

 القلب  لصنوبرياللحم ا

 اللطيفة العالمة  الروح  بخار مصدره حرارة القلب 

 الإنسان من   النفس أصل الصفات المذمومة

 العقل العلم

من كلام : "لمفاهيم القلب والروح والنفس والعقل يقول حوّى معلّقاً على بيان الغزالي           

نّما تختلف التسميات الغزالي ندرك أنّ النفس والعقل والقلب والروح ت أتي أحياناً بمعنى واحد، وا 

ذا غلبت الروح  باختلاف الصفة التي للروح البشرية؛ فإذا غلبت الشهوة هذه الروح سمّيت نفساً، وا 

ذا عرَفَت الله  ذا أصبحت لها مواجيدها الإيمانية سمّيت قلباً، وا  الشهوة المحرّمة سمّيت عقلًا، وا 

  (1)".ة الخالصة سمّيت روحاً حقّ المعرفة، وأعطته العبودي

 ا معتبرة في خطاب الشارع للمكلّف وخلاصة هذا العرض أنّ الجوانب آنفة الذكر كّله     

لاسيّما في خطابه التربوي، وقد تفوّق بذلك على سائر الفلسفات التربوية التي قصّرت كثيراً، أو 

إنّ ": بقوله (2)لك بعض الباحثيننسان، وقد أشار إلى ذغالت كثيراً في نظرتها إلى مكونات الإ

أهمّ ما يتميّز به الإسلام أنّه يدرس الكائن البشري على ما هو عليه، فلا يحاول أن يقصره على 

ن كان في الوقت ذاته يعمد إلى  ما ليس من ماهيته، كما تفعل القوانين والأنظمة الوضعية، وا 
                                                             

 .36، ص(تربيتنا الروحية)حوّى،   (1)

 .02، ص(سيكولوجية الإنسان في القرآن والسنة)أبو مرق،   (2)
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يئاً من دوافعه الأوّلية، فهو يعمل تهذيب هذه الطبيعة إلى آخر مدى مستطاع، دون أن يكبت ش

على إيجاد التوازن والتناسق بين الضغط الواقع عليه من هذه الدوافع الأوّلية الفطرية، والمعايير 

، والحديث السابق يقودوني للحديث عن خصائص المنهج التربوي "والضوابط التي يرسمها له

 . الإسلامي

 سلاميخصائص المنهج التربوي الإ: المطلب الثاني

 (1) :ي الإسلامي بمجموعة من الخصائص، منهايمتاز المنهج التربو      

يعالج الإنسان كلّه جسمه وعقله وروحه، وحياته المادية والمعنوية وكلّ   منهج شامل دقيق، .0

 نب الإنسان غذاءه بالقدر المضبوطجانب من جوا نشاطه على الأرض، ويعطي كلّ 

 تن تم تز تر ُّٱ: ه؛ فمصدره الوحي، وقد قال تعالىته نابعة من ربّانية مصدر يّ وشمول

 .٥٤: الأنعام َّ ثرتي تى

 سم سخ سحسج خم خج حم حج جم ُّٱ: في قوله تعالى الفطرةتلك ، وهي يساير الفطرة .2

؛ فلا يفصل بين الجسم والعقل والروح في داخل النفس، ولا في واقع  ٥٣: الروم َّ صمصخ  صح

 ويعالجها بناء على هذا الأساس ة، الحياة، بل يأخذها بفطرتها السوية مترابطة ممتزج

فيسمح ببروز بعض الجوانب أحيانا وانحسار بعض، وهذا المزج يضمن أولًا استغلال 

طاقات الإنسان كلّها في عمارة الأرض والخلافة، وثانياً إحداث توازن في داخل النفس وفي 

 .١٨٥: البقرة َّ ىٰ رٰ ذٰ يي ُّٱ: ، كما في قوله تعالىواقع الحياة

                                                             
 .33-08ص 0ج. ، جزءان06ر الشروق، ط، دا(منهج التربية الإسلامية)قطب، محمّد بن قطب بن إبراهيم، : انظر  (1)
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موجب ومنها السالب في كل اتّجاه الإنسان فيه استعدادات متباينة منها ال :لسويّةالإيجابية ا .3

، ومن والإسلام يريد الإنسان قوة إيجابية فاعلة، ولكنها سوية، وسبيل ذلك مسايرة الفطرة

 بج ُّٱ: قوله تعالى الاستعدادات الإيجابية في النفس الإنسانية إلى رنية التي تشيالآيات القرآ

 هج ني نى نم ُّٱ: ، وقوله تعالى١١:دالرع َّ  ثمته تم تخ تح تج به بم بخ بح

 .١١٣: آل عمران َّ يييى يم يخ يح يج  هي هى هم

 الإنسان من حيث طاقاته المحدودة الواقعية المثالية أوالمثالية الواقعية؛ فيراعي واقع .1

ومطالبه، وضروراته، ونقاط ضعفه، دونما إغفال للطاقات المكنونة في ذات الإنسان التي 

 حم حج جم  جح ثم ُّٱ: ، ومن الشواهد القرآنية على هذه الخاصّية قوله تعالىةتحقق المثالي

 َّ يم يخ يح يج هيهى  هم هج ني نى ُّٱ: وقوله تعالى، ٨٤٤: البقرة َّ خمخج

 .٨٤: النساء

أن يكون محقّقاً لأهداف  (1)من خصائص المنهج المدرسي الذي تتطلّبه التربية الإسلامية .2

فقاً في كلّ جزء منه للمرحلة التي يوضع لها، مراعياً التربية الإسلامية، وأن يكون متدرّجاً موا

 ترابطاً، واقعياً مرناً، فعّالاً لحاجات المجتمع، وأن يكون سليماً من التعارض، متناسقاً م

  .مراعياً للجوانب الإسلامية السلوكية العملية

 

 
                                                             

-ه0128، دار الفكر، (أصول التربية الإسلامية وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمع)النحلاوي، عبد الرحمن، : انظر  (1)
 .060-032ص . 23م، ط 2117
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 مصادر التربية الإسلامية وأسسها: المطلب الثالث

بيعة الإنسان، وطبيعة المجتمع  تشكّل الأسس التي يقوم عليها بناء إنّ طبيعة المعرفة، وط     

، وفي معرض الحديث (1)أيّ منهج تربوي، وذلك باتفاق علماء المناهج في معظم بقاع الأرض

تبيّن أنّ مصدر المعرفة عند هذه  -(2)في مطلب سابق–عن الفلسفات التربوية المعاصرة 

، أو الواقع وتحدّيات المجتمع، أو التجربة (العقل)والحكماء الفلسفات يتفاوت في كونه الفلاسفة 

ى مصدرها كلّ فلسفة عل يون فيو اعتمد التربقد بشكل عام، أو التجربة الفردية، وغير ذلك، و 

 . التربوي المعرفي في صياغة منهجها

المصدرين النبوية والسنّة  الكريم يشكّل القرآنعن المنهج التربوي الإسلامي، فا أمّ  

أمّا السنّة فلها فائدتان عظيمتان في المجال ؛ منهما التربية الإسلامية ن تُستقىيْ ن اللذَ يْ لأساسيَ ا

التربوي؛ فهي توضّح المنهج التربوي الإسلامي الوارد في القرآن الكريم، وتبيّن تفاصيله التي لم 

كاملًا للإنسان، فهو نموذجاً تربوياً أتشكّل  شخصية الرسول فإنّ  ترد في القرآن الكريم، كذلك

 "،فردية بين الناس، ويراعي مواهبهمويراعي الفروق ال... يراعي حاجات الطفولة وطبيعتها 

وفي الرجل رجولته، وفي الكهل كهولته، وفي عي في المرأة أنوثتها واستعدادتهم وطبائعهم، ويرا

وتطبيق  لى الله وهو في ذلك كله يدعوهم إ...الطفل طفولته، ويلتمس دوافعهم الغريزية، 

وتوجيه طاقاتهم وحسن استغلالها للخير ... شريعته؛ لتكميل فطرتهم وتهذيب نفوسهم شيئاً فشيئاً،

، كذلك (3)"لتعمل معاً وتتجاوب للهدف الأسمى، وبذلك يسمو الفرد وينهض المجتمع... والسموّ، 

                                                             
 .13ص .م2110، دار الفكر العربي، (مناهج التربية أسسها وتطبيقاتها)مدكور، علي أحمد، : انظر  (1)
(2)

 .21وذلك في صفحة  

 .27-26، ص(أصول التربية الإسلامية)النحلاوي،   (3)
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لمجال التربوي أصولًا والصالحين، وجهود علماء المسلمين في ا يمكن اعتبار سيرة الصحابة 

 .(1)مرجعية لصياغة المنهج التربوي الإسلامي

 أهداف التربية الإسلامية ووسائلها: المطلب الرابع

هو إعادة بناء  -(2)كما مرّ سابقاً –إنّ من أبرز الأهداف العامّة للمناهج التربوية المعاصرة      

اطن تربية تتلائم وتطلّعات هذا بحيث يُربّى المو  المجتمع من خلال معالجة سلوك أفراده،

ن اختلفت " الصالح المواطنإعداد "التقت تلك المناهج على المجتمع، فيكون مواطناً صالحاً، ف وا 

في المجتمع  فالمواطن الصالح"في وسائل تحقيق هذا الهدف بسبب اختلاف الظروف المحيطة، 

هدف إلى استعمار الشعوب ى به هذا الته القومي، ولو أدّ القومي، هو الذي يخدم هدف أمّ 

الضعيفة، والفتك بها ونهب ثرواتها، والمواطن الصالح في المجتمع الشيوعي هو الذي يصبح آلة 

، وبالتدقيق في هذا الهدف، وفي أبعاده الواقعية (3)..."رة بيد زعماء الحزب الحاكمسيَّ منتجة مُ 

ي تنفع مجتمعاً ما، قد لا تنفع والعملية، يظهر القصور في هذا الهدف، فالفلسفة التربوية الت

مجتمعاً آخر، فضلًا عن أنْ تلحق به ضرراً من خلال سلوك الأفراد، ومثل هذا لا يصحّ أن 

يكون هدفاً للتربية الإنسانية، وهذا يقود للحديث عن هدف تربية الدين السماوي الذي جاء به 

 لامي؟هدف المنهج التربوي الإسللإنسانية كافّة،  فما هو  محمّداً 

ه هدففكان  تفرّد المنهج التربوي الإسلامي عن المناهج التربوية الأخرى في هدفه المنشود،    

مهمّشاً بذلك كل الاعتبارات التي أقامها البشر من الجنس والقبيلة  ،"الصالح الإنسانإعداد "
                                                             

-ه0121دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، المدينة المنوّرة، ، (أصول التربية الإسلامية)الحازمي، خالد بن حامد، : انظر  (1)
 .202ص.  0م، ط2111

(2)
 .24ص-21ص 

(3)
 112ص ،(ية الإسلاميةأصول الترب)النحلاوي،  
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 تى تن تم تز ُّٱ: واللون والدولة وغير ذلك، ليصل إلى مكنون الإنسان تحت شعار

في حياته الفردية  عبودية الإنسان لله ، فيتجلّى هدف التربية الإسلامية في ((1))َّ ثرتي

، من المهمة التي خُلق الإنسان لإجلها، وهي عبادة الله هذا الهدف اشتُقّ وقد ، والاجتماعية

وهذا الهدف السامي للتربية ، ٣٤: الذاريات َّ ئي ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ  ُّٱ: لقوله تعالى

ل على الأهداف التربوية للتربية الغربية الحديثة على نحوٍ ينسجم وتحقيق الهدف قد اشتم الإسلامية،

 -على سبيل المثال –الأسمى؛ فمن أبرز مظاهر شمول التربية الإسلامية على هدف تحقيق الذات 

مبدأ الجزاء على حسب العمل، ومراعاة الاستعدادات في الفرد، كذلك فقد اعتبرت التربية الإسلامية 

لنمو بكافّة جوانبه العقلية والجسمية والروحية والاجتماعية وغير ذلك، وجعلت هذا الهدف هدف ا

 .((2))وسيلة لتحقيق الهدف الأسمى ألا وهو العبودية لله 

وتوضيح صورته  "الإنسان الصالح"كذلك فقد تميّز الإسلام بإعطائه فكرة واضحة عن هذا      

ق طاقته في عالم الواقع، ويحاول في الوقت ذاته أن يحقّ فهو إنسان يعيش بأقصى " أشدّ توضيح؛

 ((3))".ولا في عالمه بين الواقع والمثال ،ولا انفصال في نفسه ،المثال

أمّا عن الوسيلة في هذا المنهج فقد أرسى الإسلام وسائل وتدابير عدّة من أجل الوصول      

 (4):إلى أهدافه التربوية المنشودة، من ذلك

                                                             
 .01-03ص 0، ج(منهج التربية الإسلامية)قطب، : انظر ((1))

 .010-21، ص(أصول التربية الإسلامية)النحلاوي، : انظر  ((2))

 .231ص 0، ج(منهج التربية الإسلامية)قطب،   ((3))

الحازمي، : ؛ وانظر231-067، ص(يةأصول التربية الإسلام)النحلاوي، : ؛ وانظر203-081ص 0ج المرجع السابق،: انظر  (4)
 .116 -377، ص(أصول التربية الإسلامية)
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وهي أفعل وسائل التربية وأقربها إلى النجاح، والمنهج التربوي الإسلامي تجلّى : قدوةالتربية بال .0

 .القدوة على مدار الزمان ، فكان بكماله في شخص النبي 

ويأتي هذا الأسلوب بناء على ما في النفس من استعداد للتأثّر بما يلقى إليها : التربية بالموعظة .2

لباً، يلزمه التكرار، وترتبط الموعظة بالقدوة؛ فحين توجد القدوة من الكلام، وهو استعداد مؤقّت غا

 .الصحيحة فإنّ الموعظة تكون ذات أثر بالغ في النفس

 .وتكون كعلاج حاسم في حال عدم نجاح الوسيلتين السابقتين: التربية بالعقوبة .3

فاستغلّها لى النفوس ة، وما لها من تأثير عيدرك الإسلام الميل الفطري إلى القصّ : التربية بالقصّة .1

 .لتكون وسيلة من وسائل التربية، واستخدمها بكلّ أنواعها

وك، تقوم به النفس من غير مشقّة وذلك عن طريق تحويل الخير كلّه إلى سل: التربية بالسلوك .3

كذلك تعامل الإسلام مع العادات السيئة التي وجدها في البيئة الجاهلية فقام بإزالتها؛ إمّا بالقطع 

مّا بالتدرج البطيء، وذلك حسب نوع السلوك الذي يعالجه، وطريقة تمكّنه من الحا سم الفاصل، وا 

 .النفس

أوّلًا بأوّل في  -ذي الفطرة السليمة–أي تفريغ الشحنات المفرزة في نفس الإنسان : تفريغ الطاقة .6

 .والخير بشكل عام عمل إيجابي إنشائي، مثل تفريغ طاقة الحبّ في حبّ الله 

، فتكون الوسيلة الأنجح -لتقويمها-ما في حال منْع النفس رغبة من رغائبهالاسيّ : لفراغملء ا .7

 .للتربية هي ملء فراغ هذه الرغبة بنشاط جديد لهذه الرغبة ذاتها، أو لرغبة سواها
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تمتاز على غيرها من وسائل التربية بأنّها تُحدث في النفس حالة خاصة هي : التربية بالأحداث .8

 .ر، فيستغل المرب ي هذا الأثر في صقل نفس المربَّى وتهذيبهاأقرب للانصها

والذي اشتمل على مقارنات بالمناهج  الحديث عن المنهج التربوي الإسلامي، تاموفي خ    

تفوّق المنهج التربوي الإسلامي على غيره من حقيقة  التربوية المعاصرة، لا بدّ من الإشارة إلى

من حيث مصدره الربّاني، ونظرته الشمولية للإنسان، ومن حيث المناهج التربوية المعاصرة؛ 

 .سموّ غايته وهدفه، ومسايرته للفطرة

وبعد، فتلك هي المطالب المتعلّقة بالمنهج التربوي الإسلامي، وقد ذكرتها هنا كي تكون      

ساس الأ)من خلال كتابه  مدخلًا ومقدمةً للحديث عن المنهج التربوي عند الشيخ سعيد حوّى 

بداية توضيح هذا المنهج، من خلال الحديث عن منهج حوّى في الفصل الثاني و ، (في التفسير

نّما استخدمت لفظ  في تربية عن مكونات الإنسان في ؛ لما جاء في الحديث (القلب)القلب، وا 

ن أنّ ألفاظ القلب والروح والنفس والعقل تشترك في الدلالة على اللطيفة العالمة م منالإسلام 

  .جميعاً  ؛ فالقلب يعمّها، وهي أحد معاني القلبالإنسان
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 الفصل الثاني

 منهج الشيخ سعيد حوّى في تربية القلب

 :نامبحث وفيه

 أعمال القلوب: المبحث الأوّل

 أمراض القلوب: المبحث الثاني
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 :تمهيد

تدفع القلب إلى الرجوع  تيالصلة ال،  بين القلب البشري وبين الله الدائمة إيجاد الصلةإنّ      

التي تشكّل هو القاعدة الرئيسة للتربية الإسلامية،  وطاعته في كلّ أمر،لحظة،  لله في كلّ إلى ا

الإسلام صريح في اعتبار العمل عبادة، ما دام ؛ فيصبح كل شيء خواء قوام كل شيء، وبدونها

ملامح التربية القرآنية  أهمّ فالتركيز على قضية القلب من "، (1) القلب يتجه فيه إلى الله

 (2)".إلا أقل القليل ،والنبوية، وقد أهمل الناس هذا إلا القليل، والقليل عنده دَخَن كثير

مراقبة له في كل ويتّصل به  ،وتقوى ،اً عصل به خشو يتّ ؛ فىشتّ  صلاتببالله  يتّصل القلبو      

، لكنّ هذه الصلة لن تتجلّى (3)ت، وبغير ذلك من الصلاصل به حبًّاويتّ ، أمر من أمور الحياة

 كما جاءبكمالها إلا إذا كان القلب سليماً من أمراض القلوب، وبهذا تتحقّق النجاة يوم الحساب؛ 

 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يجيحُّٱ: على لسان إبراهيم 

 (4).٤٨ –٤٥: الشعراء َّئن ئم ئز

تربيته على التحقّق : جاه القلب هينّ وظيفة التربية الإسلامية تُ إممّا سبق يمكن القول      

أعمال )والتحلّي بالصلات المطلوبة منه، وهذا ما سيتمّ بحثه في المبحث الأوّل تحت عنوان 

، والوظيفة الثانية هي تربية القلب على التخلّي عن سائر أمراض القلوب، وهذا موضوع (القلوب

 .المبحث الثاني من هذا الفصل

                                                             
 .37-33ص 0، ج(منهج التربية الإسلامية)قطب، : انظر (1)

 .83ص 0ج ،(الأساس في التفسير)حوّى،   (2)

 .36ص 0، جالمرجع السابق: انظر (3)

 .3221ص 7ج المرجع السابق،: انظر (4)
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 المبحث الأوّل

    بأعمال القلو 

تمدان عي قضية الهداية؛ فالهداية والضلال سلامة القلب وطهارته فيحوّى إلى أهمّية  يشير     

السليمة مركوز  صفات الإنسان؛ فالقلوبكذلك على ، و استعدادات القلوب للهداية والضلال على

 مرحلة لت إلىوص قد الوحي تذكّرت، أمّا القلوب التي لا تتذكر، فإنّها ما قابلتفيها الحقّ، فإذا 

 بج ئه ئمُّٱ: عند تفسيره لقوله تعالى وتأكيداً على هذا المعنى يقول ، (1)العمى الكامل

فالقرآن لا يقبل  ": ٨٣:الإسراء َّثم ته  تم تخ تح تج به بم بخ بح

 (2)."ومعناه اهأن يصل إلى قلب نجس، فهو طاهر، وطهارة القلوب هي التي تستأهل سكن

 لب السليم أن يكون متحقّقاً بهابدّ للق همّ الأعمال، التي لاوفي المطالب التالية حديث عن أ     

 :موريم أن يأخذ بعين الاعتبار هذه الألا بدّ للقارئ الكر و 

  أنّ منهجي في الكتابة عن أعمال القلوب وأمراضها لم يكن شمولياً؛ بحيث يستقصي

نّما اكتفيت بتوضيح بسيط، يخدم في موضوع ت وضيح الحديث عن جوانب كلّ عمل، وا 

لّا فإنّ هذه الأعمال قد صُنّف في كلّ منها  ملامح التربية الإسلامية لمكوّنات الإنسان، وا 

 .مصنّفات، لا ترقى طريقتي في الكتابة لأيّ منها

  ّة المتعلّقة بهذه الأعمال والأمراض في تفسير الأساس ضخمة؛ فانتقيت منها ما أنّ الماد

وكلامه عن  ،يخ سعيد حوّى في تفسيرهمنهج الش ألصق بموضوع البحث؛ في ظلّ  هو

                                                             
 .2713و ص 2711ص 3، ج(التفسيرالأساس في )حوّى، : انظر  (1)

 .3181ص 6ج المرجع السابق،  (2)



45 

 

السياق الخاصّ والعامّ للمعاني، وكذلك في ظلّ المرويات والآثار التي نقلها الشيخ عن 

 .ابن كثير وغيره، ممّا يثري تفسير تلك الأعمال والأمراض

 وما سبق خاضع أيضاً لحجم مباحث الفصول، في ظلّ حجم الأطروحة المسموح به. 

 سة بشكل عامّ هو إبراز فكر سعيد حوّى التربوي، وليس فكر غيرهإنّ هدف هذه الدرا 

ارنة، أو توضيح للمسائل، فهي تندرج ضمن الدراسات الوصفية وليس مقصودها كتاب مق

 .بشكل عامّ 

 والإيمان باليوم الآخر التوحيد: المطلب الأول

 :وفيه مسألتان

 النفس البشريةفي عمق قضية التوحيد : المسألة الأولى

في المواطن القرآنية وذلك ، الفطرة البشرية في الإيمان وتمكّنها قضية إلى عمق حوّىيشير      

 بم بخ بح ٱُّٱ: كما في قوله تعالى ،الشدّة ساعة الله إلى  رجوع الإنسانالمتحدّثة عن 

 هذا الرجوعأنّ  فيبيّن ،٣١: فصلت َّ حم  حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج  به

فراد اللهو   ،(1)وتوحيده في الفطرة البشرية ،على استكنان الإيمان باللهدلّة بالدعاء، من أقوى الأ  ا 

 مم مخ مح مج لي لى لم لخُّ: تفسيره لقوله تعالى ما جاء عند أيضاً  ومن ذلك

 رٰ ذٰ يي يى  يم يخ يح يج هي هىهم هج ني نى نمنخ  نح نج مي مى

 بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ

                                                             
 .0628-0627ص 3، ج(الأساس في التفسير)حوّى، : انظر (1)
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 فى ثي ثى  ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى

 نىنن  نم نز نر مم ما لي لى لم كيكى كم كل كا قي قى في

 بخ بح بج ئه ئم ئخئح  ئج يي يىين يم يز ير ىٰ ني

 هاتوجّهفالتوحيد المستكنّ في الفطرة، هو الذي يقف وراء  ،٨٥–٨١: يونس َّتج به بم

 فالإنسان؛ في خضمّ ذلك بالاستقامة على أمرهحقّ التوجّه في الأزمات، بل تَعِد  إلى الله 

 نيا، ينأون عن أمر اللهى هذه الدله، لكن بسبب حرص الكافرين عل مدرك لرعاية الله 

ويرفضون رعايته في الهداية؛ فطبيعة الإنسان لا يلائمها إلا التوحيد، وفي حال ابتعادها عن الله 

 (1).مريضة في النعمة والنقمة

 الإيمان باليوم الآخر: المسألة الثانية

وترجع ان الإيمان قارنة مع غيره من أركركّز الشيخ كثيراً على ركن الإيمان باليوم الآخر بالم     

 :أهمّية هذا الركن في الحديث عن أمراض القلوب إلى الأسباب التالية

؛ ففي سياق (2)"للكفر بالوحي هو الكفر بالآخرة والاطمئنان إلى الدنيا الرئيسالسبب "إنّ  .0

 نر ممما لي لى كيلم كى كمكل كا قي قىُّٱ: تفسير قوله تعالى

 ي الغفلة عن معرفة الله ، يبيّن حوّى أنّ علّة هذا العصر ه٨-٥: يونس َّنننم نز

 .(3)واليوم الآخر، وعمّا تقتضيه هذه المعرفة من الالتزام بدين الله، واتبّاع رسوله 
                                                             

، 2133ص 3ج: مثلة، انظر؛ وللاطّلاع على مزيد من الأ1273ص 8، ج 2111ص 3، ج(الأساس في التفسير)حوّى، : انظر  (1)
 .2216ص  6ج

 .2128ص 3ج المرجع السابق، (2)

 .2127-2126ص 3ج المرجع السابق،: انظر (3)
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، هو العلّة الكبرى في الشكّ فيه، أو الغفلة عنهإنّ انعدام الإيمان باليوم الآخر أو  .2

 يخ يح يج همهٰ هج نه نم نخ  نح نجُّٱ: قوله تعالىف المواقف الخاطئة،

كان خاتمة لسورة فصّلت والتي اشتملت على جملة من  ،٣٨: لتفصّ  َّيهئم يم

، ومن (1) عن آيات الله، واتّخاذ الأنداد من دونه عراضكالإ فرين الخاطئةاالك فمواق

الاشمئزاز الذي يقابل به الكافرون ذكر الله وحده، كما في قوله مواقف الكافرين أيضاً 

 بح بجئه ئم ئخ ئح ئج  يي يى ين يم يزُّٱ: تعالى

، والاستبشار بعالم ٨٣:الزمر َّته تم تخ تح تج به بم بخ

 (2).داء مستشرٍ في هذا العصر الأسباب من دون الله 

ناجمة عن كفرهم بالآخرة؛ فسلامة  هي إنّما كذلك فإنّ جرأة الكافرين على الله  .3

التصوّر عن الذات الإلهية، مرتبطة بسلامة التصوّر عن اليوم الآخر، ومن المواضع 

 يى يم يخُّٱ: ، قوله تعالىة الكافرين على الله القرآنية التي تُظهر جرأ

 قيُّ: ، وفي نفس السياق يرد قوله تعالى٣٥: النحل ٌَّّ ىٰ رٰ ذٰ يي

، ٤٣: النحل َّنمنن نرنز ممما لي لى لمكي كى كم كل كا

ممّا يُشعر أنّ هذه المواقف سببها الكفر بالآخرة؛ وفي المقابل يبيّن الشيخ من خلال 

اليوم الآخر ناجمة عن الخلل في معرفة  سياق سورة الروم أنّ الخلل في التصوّرات عن

ن كيف عالجت السورة هذا ، وأنّ أعظم خلل في معرفة الله هو الشرك، ثم بيّ الله 

                                                             
 .3138ص 2ج، (الأساس في التفسير)حوّى، : انظر (1)
 .1211ص 2ج المرجع السابق،: انظر (2)
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 ثن ثم ثزثر تي تى تن تمُّٱ: من خلال قوله تعالى -الشرك–الخلل 

 لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى

ٱَّنىني نن نم نز نر ممما لي لى

التصوّر على سلامة عتمد تر وّ تص ويمكن الفهم ممّا سبق أنّ سلامة كلّ ؛ (1)٨٤:الروم

 .الآخر

 كذلك تظهر أهمية هذا الركن في كونه أحد الأمور التي يتوقّف عليها فهم كتاب الله  .1

 بح بج  ئه ئمُّٱ: وقد أشار الشيخ إلى هذا المعنى في تفسيره لقوله تعالى

نّ من إ، حيث ٨٣:الإسراء َّتهثم تم تخ تح تج به بم بخ

لا  هذا الفهمالكتاب، و أثر عن فهم الذي هو ، و الاستسلام لكتابه جملة الاستسلام لله 

كذلك الإقبال الجادّ على واليوم الآخر،  بدّ أن يسبق بمقدّمات منها الإيمان بالله 

لقد ": وفي هذا المقام يستشهد حوّى بقول عمر ، من المقدّمات الاستماع وغير ذلك

 (2)."عشنا برهة من دهر وأحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن

نقطة البداية في السلوك "يمان باليوم الآخر آثاره في السلوك البشري؛ حيث إنّ وللإ .3

، وأنّ عليه أن يصوغ حياته البشري أن ينطلق الإنسان من كونه مسؤولًا أمام الله 

 دافع للتحلي، كما هو دافع للتخليالكلام عن اليوم الآخر ، ف(3)"انطلاقاً من هذه الحقيقة
                                                             

  .1262ص 8، ج2233ص 6، ج(الأساس في التفسير)حوّى، : انظر  (1)

، (ه320ت)ن محمّد بن سلامة الأزدي رواه الطحاوي، أبو جعفر أحمد ب ؛ وقول عمر 3180ص 6ج، المرجع السابق: انظر (2)
جزء، باب بيان مشكل ما روي عن رسول  06م، 0221-ه0103، 0شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، ط حقّقه ،(شرح مشكل الآثار)

  .0133، حديث رقم 81ص 1، ج"نصيحةالالدين : "من قوله الله 

 .6313ص 00، ج(الأساس في التفسير)حوّى،  (3)
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نه دافع للعمل؛ ويرى حوّى أنّ سورتي الواقعة والحاقّة نموذجان على ودافع للايمان، كما أ

السور التي تعرض اليوم الآخر، ثم تبني على ذلك ما ينبغي أن يُبنى عليه من بناء، إنْ 

ومن ثمّ تَقدّم الحديث عن اليوم الآخر في  ،في مجال الإيمان أو في مجال العمل

 -على سبيل المثال–ى عليه، فسورة الحاقّة السورتين؛ للوصول إلى ما ينبغي أن يُبن

: قدّمت للكلام عن يوم القيامة بما هو غاية في الفخامة والتعظيم، كما في قوله تعالى

؛ فقرعت الآذان ٥ - ١: الحاقة َّ جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بمُّٱ

 َّ ٍّ ٌّ ُّٱ: والقلوب، ثمّ جاء تفصيل لماهيّة الحاقّة، وذلك في الآيات من قوله تعالى

 َّنج مي مى  مم مخُّٱ: إلى قوله تعالى ،١٥: الحاقة َّئرّٰ ِّ  ُّ

، ثمّ بنت على ذلك ما بنت من بيان عاقبة الذين لا يحضّون على طعام ٥٥: الحاقة

عن آثار التكذيب باليوم الآخر  أمّا، (1)المسكين، وكون القرآن حقّ، وأنّه تذكرة للمتّقين

جفاء اليتيم، وعدم العطف في السلوك البشري؛ ففي سورة الماعون بيانُ بعضها؛ من 

 (2).على المسكين، والتهاون في الصلاة والمراءاة فيها، ومن منعٍ للماعون

 :لماذا ينكر الكافر اليوم الآخر

 َّئمئه ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز يرُّ: في تفسير الشيخ لقوله تعالى     

 فر ليوم الحسابأسباب إنكار الكا ، يبيّن أنّ الشعور بعدم المسؤولية يعدّ من أهمّ ٤ –٣: القيامة

فالقيود والضوابط التي يقتضيها قبول التكليف الإلهي، والمترتّبة على الإيمان باليوم الآخر تدفع 

                                                             
 .6002-6016ص 01، ج(اس في التفسيرالأس)حوّى،  (1)

 .6711ص 00ج المرجع السابق،: انظر (2)



51 

 

حرية : الكافر لإنكار ذلك اليوم، ومن الأشكال المعاصرة لاعتقاد عدم المسؤولية أمام الله 

 (2).ع في المذاهب السياسية، وحرية الإنسان في التشري(1)الانسان المطلقة في المذاهب الوجودية

وتصور أنّ الانسان  ،اليوم الآخراستبعاد ومن حيث الواقع البشري يرى حوّى أنّ قضيتي      

تبرزان بشكل حادّ، بل إنّهما محور أكثر ما  عنها أمام الله  غير مسؤولفي تصرّفاته، حرّ 

أنّ سورة القيامة قد ناقشت  ن يكتب في العالم، وفي مقام المعالجة لهذا الانحراف الفكري، يبيّ 

هاتين القضيتين، وبقدر ما يحدث انصهار بمعاني هذه السورة من جانب، وعمل بتوجيهات سورة 

الإنسان من جانب آخر، يكون الابتعاد عن التصورات الإنسانية الخاطئة في باب مسؤولية 

 ضمني بالوفاء بالنذرل ، وذكّرت بشكسورة الإنسان على السير إلى الله  بعثتقد ف؛ الإنسان

، وبالصبر وبالشكر، وحذّرت من الكفر، وذكرت ما أعدّ الله وبإطعام الطعام وبالخوف من الله 

  للكفار، وما أعدّه للأبرار، وهذه معان تعتبر أمّهات في الطريق إلى الله فكان من جملة ،

 َّئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىُّٰٱ :ما ختمت به السورة قوله تعالى

الاعتياد على محاسبة النفس ولومها على : ، ومن المعاني التي ذكرتها سورة القيامة٨٨:نالإنسا

والإيمان الآخرة والزهد في الدنيا،  حبّ و تلقّي القرآن بالإنصات الكامل، و المعصية أوالتقصير، 

 (3).ةمحاسبالو  أمام الله  والصلاة، والعلم بالمسؤولية

 

 

 
                                                             

 .21، صها في الفصل الأوّل من هذا البحثسبق التعريف ب (1)

 .6273و ص 6266ص  00، ج(الأساس في التفسير)حوّى، : انظر (2)

 .6228-6227وص 6316-6313ص 00ج المرجع السابق،: انظر (3)
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 :دواء الغفلة عن اليوم الآخر

ة ببصحر، وتلاوة القرآن، والعلم، و يرى الشيخ أنّ دواء الغفلة عن اليوم الآخر يكون بالذك     

،كذلك يبيّن من خلال (1)، الراغبين في الآخرة الذاكرين، والعلماء العاملين الطالبين لوجه الله

 ضمضخ  ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم ُّ: تفسيره لقوله تعالى

يستتبع بالضرورة  لإيمان بالله ، يبيّن أنّ ا٣: الرعد َّ غجعم عج ظم طح

؛ فمعرفة الله لا بدّ أن "فمن عرف قدرة الله لا يستكثر عليها أن تعيد الخلق"الإيمان باليوم الآخر، 

 (2)."يترتّب عليها ما تقتضيه هذه المعرفة

  السير في السبل التي تنمّيبكون ي، علاج الغفلة عن اليوم الآخر سبق يمكن القول أنّ وممّا      

  .في قلب المؤمن الله  معرفة

 والإخلاص فيها لله  والعبودية ،الإذعان للحقّ : المطلب الثاني

 :وفيه عدّة مسائل

  للحقّ  الكامل التسليم والاتبّاع :المسألة الأولى

ى صحّة النقل وصحة الفهم، وهذا ة علبعد أن تقوم الحجّ وذلك عالم الإيمان عالم تسليم، إنّ     

معاً، فالدخول إلى هذا العالم بجدل الفلسفات مفسد للعقل وللقلب  عقل والقلبراحة ال سبيل

تقتضي الإخبات  بالله  الكاملة، هذا من جانب، ومن جانب آخر فإنّ المعرفة (3)وللفطرة

                                                             
 .2127-2126ص 3، ج(في التفسير الأساس)حوّى، : انظر (1)

 .2727ص 3ج المرجع السابق،  (2)

 .0710ص 3ج المرجع السابق،: انظر (3)
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في ظلّ قوله ، ف(2)الطبيعة البشرية مفتقرة إلى الوحي كي يهذّبهاوأنّ  لا سيّما ،(1)والتسليم لحكمه

 َّ سج خم خج حم  حج جم جح ثم ته تم تخ تح تجٱُّٱ: تعالى

لكتاب وذلك بأن ينقاد القلب ، نّ الاتباع هو النتيجة التلقائية للإيمان، يبيّن الشيخ أ١٤: الحديد

ومع  ، ولا وجودهلا بدّ من الإيمان والتسليم؛ فإبليس لم ينكر صفات الله ف،  ،(3)هويطيع الله 

، أكثر المجتمعات البشرية مؤمنة بوجود الله  نّ ومن حيث الواقع المعاصر فإ، (4)هو كافرذلك 

 (5).فالمشكلة تكمن في استعداد الإنسان ،لكنّه إيمان يرافقه عدم استعداد للتقلي عن الله

كما سبق -في فطرة الإنسان  اً ومستكنّ  اً وعميق اً ويمكن تعليل ما سبق بكون الإيمان فطريّ      

لات فهو مكتسب من خلال البيئة والتفاع لله ، أمّا التكبّر والتعالي على أمر ا-بيانه

الاجتماعية وأساليب التربية، وقد غاب منهج الإسلام وتربيته الحقّة عن جلّ البيئات والمجتمعات 

 .عند هذه المجتمعات فأورث ذلك عدم استعداد للتلقي عن الله  البشرية؛

وبالرغم من كون  ،الكامل لأمر الله التسليم أنّ التسليم المراد إنّما هو  يبيّن حوّى كذلك     

  كلّها ، إلّا أنّ هذا لا يعفي من الالتزام بأوامر الله اً شاقّ  اً موضوع المتابعة بالحق والخير أمر 

                                                             
وفي هذا الموضع من التفسير يشير حوّى إلى نوع خاصّ من المعرفة ممّا  ؛730ص 2ج ،(الأساس في التفسير)حوّى، : انظر (1)

هذا كلّه يقتضي : "من سورة آل عمران، يقول [ 26-23]تفسيره للآيات ، وذلك في يعين في أمر الخضوع والاحتكام لكتاب الله 
تقامة معرفة كاملة بالله، بأنّه مالك الملك، المعطي المانع، المعزّ المذلّ؛ حتّى لا يحرفنا مُلك، أو رزق، أو عزّ، أو ذلّ لغيرنا عن الاس

هو الذي يعطي هذا كلّه؛ فعلينا أن نستقيم  ، لأنّ الله ...ملك أو عزّ  ، طلباً لجاه أو...على أمر الله، وقد نهينا عن موالاة الكافرين 
فلو رأوا بقلوبهم لله هذا، وسلّموا، لم يمنعهم حسد عن قبول : "... ، ويقول عن أهل الكتاب"أمر تدبير أمورنا على أمره، ونترك له 

 ".لّا نوالي الكافرين الذين يستكبرون عن اتّباع الحقّ وقبولهوأمرنا أ... الحقّ أنّى كان، ومن ثمّ أمرنا نحن أنّ نقرّ لله بهذا، 

 .[21-03]؛ وقد أشار حوّى إلى ذلك في تفسيره لسورة الفجر، الآيات 6303ص 00ج المرجع السابق،: انظر (2)

معاني القلب، ؛ وانقياد القلب هو انقياد العقل، وذلك بناء على كون العقل أحد 3712-3718ص 01ج المرجع السابق،: انظر (3)
 .، وبانقياد العقل وطاعته، تنقاد الجوارح وتطيع27وذلك إذا دلّ القلب على اللطيفة العالمة المدركة من الإنسان، كما سبق بيانه صفحة 

 .0880ص 1ج المرجع السابق،: انظر (4)

 .2123ص 3ج ،المرجع السابق: انظر (5)
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إلى هذا المعنى في تعقيبه على ميزان الله دقيق، وقد أشار بل لا بدّ أن يكون الالتزام بحذافيره؛ ف

 كي كى كم كل كا قي قى  في فى ثي ُّٱ: في قوله تعالى قصّة يونس 

 ين يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما  لي لى لم

  ته تم تخ تح تج به بم بخ بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى

 َّ ضج صم صخ صح سم  سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم

– عندما  ترك مكانه دون إذن لم يفر من عقاب الله  ؛ فيونس ١٨٤ - ١٥٨: الصافات

 .(1)-وهو رسول

 صح سم سخ سح سج خم خج  حم حج ُّٱ: قوله تعالى ومن خلال     

 َّ فج غم  غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج  صمصخ

وفي للخير، هي سبب توفيق القلوب  ، يبيّن حوّى أنّ الاستجابة الكاملة لأمر الله ٨٨:الأنفال

المعاني الإيمانية الصالحة لعدم عن حال عدم الاستجابة ستكون العقوبة تقليب القلب، أو ابتعاده 

بالموت أو   خلاص للهصول إلى الإللو استقامة الجوارح، أو تفويت الفرصة على الإنسان 

في ثنايا  يرد، أمّا على مستوى الجماعة فيش، وهذا على مستوى الفر (2)عن الاستقامة بالصوارف

 تم تز تر بي بى بنبم  بز بر ئي ئى ُّٱ: تفسيره لقوله تعالى

 كم كل  كاقي قى في فى ثي ثى ثنثم ثز ثر  تي تى تن

نّة من ة سُ إلى حقيقة كَوْن ما ورد في هذه الآييشير ، ٤٣: البقرة َّ لى لم كي كى

                                                             
 .1732ص 8ج ،(الأساس في التفسير)حوّى، : انظر (1)
 .2017ص 1ج المرجع السابق،: انظر (2)
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ن كانت واردة في بني إسرائيل-في خلقه  سنن الله  ، فواقع الذلّ والهوان وتسلّط الأمم على -وا 

، الناجم عن استحباب الحياة الدنيا  هو عاقبة التطبيق الجزئي لكتاب اللهأمّة الإسلام اليوم، 

 نز نر مم ما ليُّٱ: وذلك لقوله تعالى في الآية التالية على الآخرة،

 والدولة على مستوى الفرد والأسرة،  فلا بدّ من العودة الكاملة لكتابه؛ ٤٤ :قرةالب َّنننم

والأمّة، ولا بدّ من معالجة سبب التطبيق الجزئي عن طريق غرس حب الآخرة وتفضيلها على 

 (1).الدنيا، وذلك في قلب كلّ مسلم، وهذا سبيل الخروج من الذلّة

 ؟ ما الذي يشمله دين الله :المسألة الثانية

الحديث السابق يدعوني للحديث عن ماهية الحقّ، وما الذي يشمله دين الله حتّى يكون إنّ      

وقد وجدت الكلام المتعلّق بذلك يركّز كثيراً على قضية الحاكمية لله المسلم على بصيرة من أمره، 

  في كلّ الأمور، وذلك في ظلّ ما يشهده الواقع من تعطيل لشرع الله سبيل ، فعلى

 :النحل َّئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍُّّٱ: قوله تعالىل الشيخ في تفسير (2)المثال

لا يسع المسلم  هما من قضية من قضايا الوجود، إلا ولله فيها الحكم الحقّ، وأنّ : "، يقول ٤٨

 ما يشهده واقع المسلمينوينكر في هذا المقام على ، (3)"يخرج عن حكم الله، أو يتخلّى عنهأن 

 .(4)وعادات وقوانين ودساتير بدون قيود من استيراد أفكار

                                                             
 .072-078ص 0، ج(الأساس في التفسير)حوّى، : انظر (1)

 .800ص 2و ج 22ص 0ج المرجع السابق،: انظر الأمثلة،للاطّلاع على مزيد من  (2)

 .2281ص 6ج المرجع السابق،  (3)

 .2283-2281ص 6ج  المرجع السابق،: انظر (4)
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ففي تفسير قوله  من النقل عن صاحب الظلال؛ الحديث عن ذلك مواطنوقد أكثر حوّى في      

، يقول صاحب ٥٤:يوسف َّبحبخ بجئه ئم ئخ ئح ئج يي ينيىُّٱ:تعالى

: ه يعنيإنّ ؛ دقيقاً  تحديداً  -في هذا الموضع- الديند مدلول كلمة يحدّ  هذا النصّ  إنّ : "الظلال

هو الذي يغيب في جاهلية القرن العشرين  ،هذا المدلول القرآني الواضح، ...نظام الملك وشرعه

رون صُ هم يقْ إنّ  ،وغيرهم من الجاهليين ،سواء منهم من يدعون أنفسهم مسلمين ،عن الناس جميعاً 

 ، وصدق رسوله الله،من يعتقد في وحدانية  ون كلّ ويعدّ ، على الاعتقاد والشعائر الدينمدلول 

 ويؤدي الشعائر المكتوبة داخلاً  ،هوالقدر خيره وشرّ  ،واليوم الآخر ،ورسله ،وكتبه ،ويؤمن بملائكته

قراره بالحاكمية لغير  ،مهما تكن دينونته بالطاعة والخضوع ،للهدين افي  من الأرباب   اللهوا 

نظام الملك وشريعته ه بأنّ  دين الملكد مدلول القرآني هنا يحدّ  بينما النصّ  ،الأرض المتفرقة في

وحده بالتزام ما شرعه، ورفض ما يشرعه  للهالدينونة ، ...فهو نظامه وشريعته اللهدين وكذلك 

  (1)."غيره

في المسألة التالية حديث ضمني ، فأمّا عن الدوافع التي تقف وراء التخلي عن شرع الله      

   .عن ذلك

 الإذعان للحقّ  ظلّ ادة والشقاء في مفهوم السع :المسألة الثالثة 

لذلك  ، مهما كان هذا المتبّع غارقاً في الآلام، وشاهدٌ  السعادة ملازمة لاتّباع دين اللهإنّ      

، والشقاء ٥٨: طه َّضخ ضح ضج  صم صخ صحُّٱ: في قول سحرة فرعون بعد إيمانهم

                                                             
 1ج. أجزاء 6ه، 0102، 07القاهرة، ط -، دار الشروق، بيروت(في ظلال القرآن)، (ه0383ت )قطب، سيد قطب إبراهيم   (1)

 .2120-2121ص
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زيد بيان فيما يلي مو ، (1)ملازم للإعراض عن دين الله، مهما كان ذلك الرافض غارقاً في اللذّات

 :لمفهوم السعادة والشقاء

موضوع سعادة لمفاهيم الخاطئة في على تصحيح ل اشتملتقد سورة طه، أنّ  حوّى يرى .0

  :الإنسان، وقد وضّح ذلك من خلال الآتي

إنّ دين الله هو الذي يجعل الإنسان صديقاً مع نفسه، وهو الذي يوجد صيغة للتعايش " . أ

ذلك من خلال كون التشريعات الإسلامية تهدف إلى ، ويبرهن على (2)"المريح بين الخلق

 (3).ل تحريم الغيبة والخمر والربا، وغير ذلكإبعاد المؤمنين عن كل خلاف، مث

ذا عنت السعادة الآنية؛ فإ" . ب نّها تعني الشقاء المضاعف إنّ اللذّة لا تعني السعادة، وا 

صحّح "فر هو نعيم الدنيا، وقد هل الكأ، ومع ذلك فإنّ ميزان الشقاء والسعادة عند (4)"البعيد

، حيث قال (5)"الله هذا التصوّر من خلال النهي عن مدّ البصر نحو ما يتمتّع به الكافرون

 ئمئخ ئح  ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن  نمُّٱ: تعالى

 .١٥١:طه َّبم بخ بح بج ئه

كما في قوله قان في الدنيا والآخرة، السعادة لمن اتّبع، والشقاء لمن أعرض، متحقّ  . ت

 َّمج له  لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قحٱُّ:تعالى

                                                             
 .3101و ص 3371ص7، ج(الأساس في التفسير)حوّى، : انظر  (1)

 .3100ص7ج المرجع السابق،  (2)

 .3100ص 7، جالمرجع السابق: انظر (3)

(4)
 .3100ص7، جالمرجع السابق 

(5)
 .3103ص7ج ،المرجع السابق 
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الدنيا ، أمّا ما يتعلق ب(1)وقد دلّت الأدلّة القرآنية على ما يتعلّق بالآخرة بشكل قاطع، ١٨٨:طه

أو  يرتكبها الإنسان مفرداً العقوبات الفطرية التي تترتّب على كلّ مخالفة  فيشير حوّى إلى

 (2).جمعاء ترتكبها الإنسانيةترتكبها جماعة، أو 

ت الله الدنيوية التي حلّت بالمكذبين السابقين، هي سبيل اهتداء لمن يكذّب فيما عقوبا . ث

بعد؛ لذا استنكرت سورة طه عدم اهتداء المكذبين، مع ما يعرفونه من تلك العقوبات، كما في 

 ئم ئز ئرّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى ُّٱٱ: قوله تعالى

 .١٨٤: طه َّ بز بر ئي ئى ئن

 َّبحبج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يمُّ :من خلال قوله تعالى .2

، يتطرق الشيخ إلى قضية يخطئ في فهمها كثير من الناس، وهي أنّ الإيمان لا ٨:العنكبوت

يرافقه امتحان؛ من خوف، أو أذى، أو تقتير رزق، أو غير ذلك، بل إنّ بعض الناس يجعل هذه 

هو  والنجاح فيه؛ فالإيمان يرافقه امتحان، الأمور علامة على الخطأ في السير إلى الله 

 ذلكوقد فصّلت سورة العنكبوت في ، ثمّ تكون العاقبة لأهل الإيمانعلامة الصدق في الإيمان، 

: في قوله تعالى فمن الأمثلة التي ضربتها لخدمة هذه المعاني ما جاء من حكاية قصّة نوح 

 كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طحُّ

 َّمخ مح مج لي لى لم لخ كلكم كخ كح

                                                             
 جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج ييُّٱ :كقوله تعالى (1)

 – ١٨: الحج َّ عجعم ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم
٨٨. 

في الفصل الرابع للوقوف على تفاصيل ( الإسلام)؛ ويحيل حوّى إلى كتابه 3100ص7، ج(الأساس في التفسير)حوّى، : انظر (2)
 .ذلك
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ة على مقدار صبر الأنبياء مع اشتداد الظروف، وكيف ؛ ففي الآيات دلال١٣ – ١٨:العنكبوت

إلا في هذه السورة؛ لتُري مقدار  أنّ العاقبة تكون لهم؛ فلم يرد ذكر للمدّة التي مكثها نوح 

 (1).الصبر رغم طول المدّة، وقد كان مع الصبر النصر

، فالإملاء (2)الآخرةللكافرين في  الدنيوي أهون بكثير من عقاب الله  الامتحانكذلك فإنّ      

ليسا علامة على الكرامة والإهانة، بل النار والجنّة هما العلامة، فلا يخلو كافر من " والابتلاء، 

 .(3)"شقاء، ولا يحرم مؤمن من سعادة في الدنيا، والعاقبة للمتقين

 فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تيٱٱُّ: يبيّن حوّى أنّ في قوله تعالى .3

ا يتصوّره البعض من أنّ العبادة لم اً تصحيح ١١٨:النحل َّكلكم كا قي قى في

قرينة الحرمان، وتحريم الطيّبات والمباح، فقد بيّنت الآية أن الشكر على الحلال الطيّب جزء من 

وصف كذلك في  ،(4)، والعبادة تقتضي هذا الشكر-وهذا متضمّن للتمتّع بهذا الحلال–العبادة 

 َّنج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّ: حال ذي القرنين في قوله تعالى

لا يعني التمكين  أنّ الدخول في دين الله  ن ظانّ لهذا الوهم؛ فلا يظنّ أيضاً ، هدم ٤٨: الكهف

و ينقص من قدر الإنسان، بل إنّ التمكين يكون يعني الحرمان من الرزق، أ في الأرض، أو

 (5).أكبر، والرزق أحسن، والقدر أكمل

 
                                                             

 .1211و ص 1020و ص 1066و ص 1083ص 8ج، (لأساس في التفسيرا)حوّى، : انظر (1)

 .1211ص8ج المرجع السابق،: انظر  (2)

 .217ص 2، جالمرجع السابق  (3)

 .3113ص 6ج المرجع السابق،: انظر  (4)

 .3228-3227ص 6ج المرجع السابق،: انظر  (5)
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 والاستعانة العبادةبين : سألة الرابعةلما

ما ذكره  العبودية يظهر تأثّره الواضح بصاحب الظلال، ومن أدقّ حديث حوّى عن مقام  في     

هو شمول العبادة للفهم والسلوك والعلم والعمل، بل إنّ حقيقة  ،حوّى عن قطب بشأن العبادة

      (1) .حركة في الضمير في كلّ   ه الى اللهالعبادة استقرار معنى العبودية لله في النفس، والتوجّ 

الاستعانة به، وطلب الهداية منه العبادة له، و يقتضي  مقام العبودية لله  ويبيّن حوّى أنّ      

، وهذه المعاني كلّها متضمَّنة في سورة وسبيل التحقّق بهذا المقام هو السير في منهاج الله 

 بالهداية إلّا   للهإلى الصراط المستقيم لا يكون إلا بالله، ولا تنال عطايا ا"الاهتداء الفاتحة؛ ف

بالافتقار إليه، ومظهر ذلك طلب المعونة منه، ولا يوصل إلى الافتقار مثل دوام العبادة، ولا 

عبادة إلا بمعرفة، ومعرفة لا يعطى فيه الحمد كلّه لله معرفة قاصرة، ينظر العبد ما أُعطي 

 َّ يح يج هي هى هم ُّٱ:الحمد لله، فإذا ما استقرت معرفته، خاطب ربّه: فيقول

 (2)".ثمّ دعاه بما هو الأهم والأعظم وهو الاهتداء في الأمر كلّه، ٣: الفاتحة

 الإخلاص في العبودية: سألة الخامسةالم     

الإخلاص هو أحد شرطي حسن إنّ العبرة في الشرع إنّما هي لحسن العمل، وليس لكثرته، و      

، وقد أشار على وفق ما أمر، و  العمل، فلا تكون الأعمال حسنة حتّى تكون خالصة لوجه الله

 ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي ُّٱ :الشيخ إلى هذا المفهوم، في تفسيره لقوله تعالى

فسمة الإسلام هي الوحدة بين  ،(3) ٥: هود َّ ئرّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ

                                                             
 .3387ص 6ج ،(ي ظلال القرآنف)قطب، : ؛ وانظر1208ص 2، ج(الأساس في التفسير)حوّى، : انظر  (1)
 .32ص 0، ج(الأساس في التفسير)حوّى،   (2)

 .2336ص 3ج المرجع السابق،: انظر  (3)
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الشعور والسلوك، بين العقيدة والعمل، وبهذا تصبح العقيدة منهجاً للحياة كلّها؛ فتتوحّد الشخصية 

  .(1) بكلّ نشاطها واتجاهاتها؛ فيستحقّ المؤمن عطاء الله الإنسانية

 (2)التقوى: ثالثالمطلب ال

      :وفيه عدّة مسائل

 معنى التقوى: المسألة الأولى

رّفت كثيراً في القرآن الكريم، وقد حاول الوصول إلى تعريف أنّ كلمة التقوى قد عُ  يبيّن حوّى     

أنّ التقوى ملكة في : ، وملخّص ذلكالأحاديث النبويةة و دقيق لها من خلال النصوص القرآني

 ،(3)محدّدة معانٍ وعلامتها نتج إذا وجدت آثار معيّنة، القلب تتكون من سلوك طريق معيّن، وتَ 

بحسب السياق الذي وردت فيه، فالتقوى في قوله  معنى خاصّاً أنّ التقوى تأخذ  كذلك يوضّح 

، ٤٨: الأنفال َّ  هٰ هم هج نه نم نخنح نج مممخ مح مج  له لم ُّٱ: تعالى

بأنّها عدم الإقدام على شيء لم يُعهد للمسلمين فيه، وهذا يدخل تحت معنى الترك لأجل  رهافسّ 

  .(4)الله 

 الطرق الموصلة للتقوى :المسألة الثانية

  مي مممى محمخ مج لي لى ُّٱ :؛ كقوله تعالىلآيات المتعلّقة بالتقوىا في سياق تفسير     

 بز بر  ئي ئنئى ئم ئز ئر ُّّٰ: له تعالى، إلى قو ٨: البقرة َّ نح نج

                                                             
 .011ص 0ج، (في ظلال القرآن)قطب، : انظر  (1)

التقوى من  وحسب نظرية الشيخ في تفسيره فقد كانت التقوى محوراً لكثير من السور القرآنية، وللاطّلاع على أمثلة من الحديث عن (2)
و  1868-1866ص 2و ج 3616ص 7و ج 0121ص 2،  ج(الأساس في التفسير)حوّى، : خلال سياق بعض السور؛ انظر

 . 3318ص 01ج
 .للتوسّع في مقامي التقوى والإحسان( جند الله ثقافة وأخلاقاً )؛ ويحيل الشيخ إلى كتابه 2232ص 6ج المرجع السابق،: انظر  (3)

 .2028ص 1ج ق،المرجع الساب: انظر (4)
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 ذٰ يي يى يم يخ يجيح هي هىُّٱ: ، وقوله تعالى٣: البقرة َّبم

إلى المعاني اللّازمة لوجود حوّى يشير  ،١٤٥:البقرةٱََُّّّ ٍّ ىٌّٰ رٰ

يو  ،التقوى؛ فلا بدّ من الإيمان بالله   مع الإيمان بالغيب مان بالوحي كلّه، وباليوم الآخرا 

؛ فهناك أعمال كثيرة توى القلب، أمّا على مستوى العمللى مسهذا عو  ،النفاقالتحرّر من الكفر و و 

الطرق الموصلة للتقوى، يصل بعضها لأن يكون ركناً من أركان  تعدّ من  في كتاب الله

من المناسك التي على سبيل المثال ذبح الهدي الصوم والحجّ؛ فإقامة الصلاة والإنفاق و الإسلام ك

 عج ظم طح ضم ضخ ضحُّٱ: هذه الذبيحة قوله تعالىيقوم بها الحاجّ، وقد جاء في شأن 

أغلى في ميزان الله في نفس المؤمن فما يربّي التقوى  ،٥٥:الحج َّ فحفج غم غج عم

 (1) .من كلّ مادّيات الدنيا 

 التقوى الاجتماعيةمن وسائل تحقيق الصوم أيضاً  مستوى المجتمع يبيّن حوّى أنّ  أمّا على      

 َّحمخج حج جم جح ثم ته تم تخُّٱ: لقوله تعالى القصاصكذلك 

القصاص لا تستطيعه إلا دولة حاكمة؛ فأصبح وجود السلطان والحكم والعقوبة و  ،١٥٨: البقرة

ما يزع الإمام أكثر ممّا : "ممّا يلزم لتحقّق التقوى عند أفراد الأمّة، ومن هنا يُفهم قول عثمان 

حتّى يتسنّى ؛ حكام الله ؛ فلا تقوى على الكمال إلا بوجود الدولة المطبّقة لأ(2)"يزع القرآن

عليه أن  ذمّته عند الله  برّئالأحكام التي لا يستطيع المسلم إقامتها بمفرده، ولكي يُ  تطبيق
                                                             

   .3323و ص 3322ص 7و ج 0211ص 2و ج 338وص 83ص 0، ج(الأساس في التفسير)حوّى، : انظر (1)

–، وكذا وجدته في مراجع أخرى، لكن الرواية المسندة لعثمان "إنّ الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن: "بلفظ( الأساس)ورد في   (2)
التمهيد لما في الموطّأ من المعاني )، (ه163ت)ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله : انظر. هكانت باللفظ الذي أثبت -رضي الله عنه

. جزءاً  21ه، 0387مصطفى العلوي ومحمد البكرى، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب، ط بدون،  حقّقه، (والأسانيد
  .008ص 0ج
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يبذل ما بوسعه من أجل تطبيق هذه الأحكام، إمّا بالسعي نحو إقامة الحكومة المطبّقة لأحكام 

 (1).ا إن وجدت، أو بالعفو في كلّ حالالله، أو بتذكيره

 الطاعةالتلازم بين التقوى والعبادة و  :ألة الثالثةالمس

ما سبق من الحديث حول الأعمال الموصلة للتقوى، يستدعي الحديث عن التلازم بين  إنّ      

ويوضّح الشيخ أنّ هذه القضايا الثلاث هي أهمّ ما في الإسلام، ويستدلّ  الطاعة،و التقوى والعبادة 

 نج ممُّٱ: إلى أقوامهم كانت  ي وجّهها الرسلعلى ذلك بكون الأوامر الرئيسة الت

، وبناء عليه فإنّ ٥: نوح َّكىكم كل كا قي قىُّٱ ،١٣٤:الشعراء َّنحنخ

يكون بإجابات هذه  هذا الفقه ومجمل ؛والطاعة فقه العبادة والتقوى أهمّ الفقه في دين الله 

ه؟، ولمن وما هو مضمون التقوى؟ وكيف نتحقق ب ، وبماذا نعبده؟كيف نعبد الله  :لأسئلةا

طاعة المسلم الاختيارية للعلماء الربانيين، فهم ورّاث  ويفتي الشيخ بإعطاء، ي طاعتنا؟نعط

 (2).النبوة

ما سطّره الشيخ في ظلال  من خلال بين التقوى والعبادة والطاعة ويمكن توضيح التلازم     

، وتقوى كلّ هو التقوىالمسلم من قيامه بأحكام الإسلام سورة التين وهي أنّ أقصى ما يطالب به 

التقوى والطاعة هما علامتا إسلام ف، طالبعطي يُ وعلى قدر ما أُ ليته، إنسان بحسب مسؤو 

 (3).المسلم، وعلى قدر طاعته وتقواه يكون داخلًا في الإسلام كلّه

الحديث عن التلازم بين التقوى والعبادة، يقود للحديث عن العلاقة بين التقوى ومعرفة الله و      

  لا عبادة إلا بمعرفة صحيحة لله "، وذلك لأنّه...، لم يعرف الله حقّ المعرفة، لا  فمن
                                                             

 .117وص 112وص 322وص 322ص 0، ج(الأساس في التفسير)حوّى، : انظر  (1)

 .0011-0013ص 2ج المرجع السابق،: انظر (2)
  .6323ص 00ج 3212ص 7ج المرجع السابق،: انظر (3)
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وعلى هذا فما من نقص في التقوى، إلا وسببه ... يعبده حقّ العبادة، وبالتالي فلا يتحقّق بالتقوى،

 ."(1)نقص في معرفة الله 

 بعض التصوّرات الخاطئة حول قضية التقوى :المسألة الرابعة

وذلك  ، وليس منهايدخل فيها م التقوى من خلال تصفيتها ممّااجتهد حوّى في توضيح معال       

 ته تم تخ تح تجبه بم  بخ ُّ: ففي قوله تعالىفي تفسيره لبعض الآيات، 

 ضح ضج  صمصخ صح سم سخ سح سج خم خج حم  حج جم جحثم

تصفية لقضية التقوى  ،١٤٨: البقرة َّ غم غج  عم عج ظم طحضم ضخ

 تقوى من التمييز بين مهمّة الدينفلا بدّ في الرّفات الغالية؛ من بعض التطلّعات الخاطئة، والتص

فمعرفة الحكمة من خلق الأشياء جزء من الدين، أمّا الحقيقة الحسّية ومهمّة العلم التجريبي 

أمّا بالنسبة  الإنسان من إمكانات، للأشياء فسبيل معرفتها العلم الكوني من خلال ما زوّد الله 

فليس من التقوى التشديد على النفس بارتكاب التصرّف المعقّد غير معقول للتصرّفات الغالية؛ 

  (2).به الإنسان المعنى، والذي قد يكون في حسّ بعض الناس ديناً؛ فالدين ما كلّف الله 

 ثن  ثم ثز ُّٱ :قوله تعالىفي تفسير  أيضاً  ما جاء بشأن التقوى الفهم الخاطئومن      

 مم ما ليلى لم كي كى كم  كل كا قي قى فيفى ثي ثى

أنّ من التقوى عدم  يتصوّرالمسلمين  بعضف، ١٨٨: البقرة َّ ني نى  نن نم نز نر

                                                             
 .3321ص 7، ج(الأساس في التفسير)حوّى،   (1)

 .018-016و ص 037ص 0ج المرجع السابق،: انظر  (2)
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القتال، والبقاء في حال سلام مع الآخرين على كلّ حال، أو أنّ التقوى لا يرافقها غلبة، ولا 

 (1).ظهور، ففي الآية تصحيح لهذا التصوّر

 بعض آثار التقوى :لة الرابعةأالمس

 قم قح فم فخُّٱ:لانتفاع بالآيات الكونية، كما في قوله تعالىللتقوى أثرٌ كبير في ا     

، ويعلّل ٤:يونس َّمجله لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج

كون كثير من وهذا السبب في ذلك بكونهم يحذرون الآخرة؛ فيدفعهم الحذر إلى النظر،  حوّى

  (2).بالآيات الكونية الناس بمنأى عن الانتفاع

 مخ مح مج لي لى لم لخُّٱ :قوله تعالىلية، طريق للتّحقّق بالولا أيضاً  التقوىو      

 (3).٤٥ -٤٨:يونس َّنىني نم نخ نحنجمي مى مم

 الصبرو  الشكر :رابعالمطلب ال

 :وفيه عدّة مسائل

 برفي العلاقة بين الشكر والص :المسألة الأولى

 النعمة ذلك لأنّ أنّه لا سلوك بلا صبر؛ و   ،(4)حوّى أنّ الشكر أعلى مقامات السالكين يبيّن     

                                                             
 .112ص 0، ج(الأساس في التفسير)حوّى، : انظر  (1)

   .2128ص3ج ع السابق،المرج: انظر  (2)

 .2182ص 3ج المرجع السابق،: انظر  (3)

 تم تز تر بيُّ :وذلك لأنّ الشكر يساوي الدخول في الإسلام كلّه، وقد استدلّ حوّى على ذلك من قوله تعالى (4)
ان لله فإنّه به من نعم عظيمة، إنّما كان من أجل الإسلام، فإذا لم يسلم الإنس ففيه تذكير بأنّ ما أنعم الله ، ٱٱَّتىتي تن

بالفضل،  الشكر المخلّص من مقام الظلم والكفران، ما اجتمع فيه العمل، والاعتراف لله ؛ و لا يكون قد قام بواجب الشكر لله 
  .2803ص 3و ج 2262ص 6، ج(الأساس في التفسير)حوّى، : انظروالاعتراف على النفس بالتقصير؛ 
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الالتزام بأوامر يتمّ شيء من  ، ولا، فطريق الشكر هو التزام أمر الله (1)قابلها عبادةينبغي أن ي

 ثي ثى ثن ثم ثزٱٱُّ: قوله تعالىومن الشواهد لذلك  ونواهيه إلا بوجود الصبر، الله 

 (2)فقد جاء هذا الأمر بعد ذكر مجموعة من الأوامر والنواهي في سورة يونس ؛١٣٨:يونس َّ

 ىٰ ني نىُّٱ: هو الخلق الجامع، لقوله تعالى، و من بدايته إلى نهايتهفالصبر زاد الطريق 

 (3) .٨٨:الرعد َّيزير

 ؛ فالصبر(4)انعدام الصبر وما ينتج عنه من هلع وجزع إلى الكفر والعياذ بالله وقد يجرّ       

ه قولل إلى ذلك في تفسيرهوالشكر ثمرتا الإيمان الرئيستان، وهما مفتاح الهداية، وقد أفاد الشيخ 

 َّصحصخ سم سخ سح سج خم خج حمحج جم جحُّٱ: تعالى

 (5).إبراهيم

 حال النفس الإنسانية في الشدّة والرخاء :المسألة الثانية

الإذعان للحقّ، تمّ ذكر حقيقة أنّ  في حديث سابق عن مفهوم السعادة والشقاء في ظلّ      

وهنا دق من الكاذب، الإيمان لا بدّ أن يرافقه امتحان، وأنّ حكمة الابتلاء هي تمييز المؤمن الصا

في حال الطبيعة البشرية  ؛ فمن حيث الأصل فإنّ فس في مواجهة الامتحاننطبيعة الحديث عن 

                                                             
 .6728ص 00، ج(الأساس في التفسير)حوّى، : خلال سورة النصر؛ انظر وقد استدلّ الشيخ على المعنى الأخير من (1)

(2)
 نمنخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ  كح كج قم قح فمُّ: كما في قوله تعالى 

 .١٣٤-١٣٣: يونس َّيخ يح يج هٰ هم هج نه

  .2712وص 2618و ص 2321ص 3و ج 0331ص 3و ج 333ص 0ج ،(الأساس في التفسير)حوّى، : انظر  (3)

 .333ص 0ج رجع السابق،الم: انظر (4)

 .2780ص 3ج، المرجع السابق: انظر (5)
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وقد في حال إصابة النعمة  عن شكر الله  ةنشغلم ةر و فخ ةفرحائسة، وهي ي ةطانقسلب النعمة 

 يى ين يم يز ير ىٰ ني نى ننُّ: جاءت هذه المعاني في قوله تعالى

 تختح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخئجئح يي

 سم  سخ سح سج خم خج حم حج جم ثمجح ته تم

هذه هي طبيعة الإنسان، إلا من كان متّصفاً بالصبر والعمل ف ،١١-٨: هود َّصخ صح

 (1).الصالح

ولا بدّ من إيجاده وتنميته ، الإنسان طبيعةليس من  -وكذا الشكر– الصبرحال  أنّ فظهر      

وأنّ دخول  تضحيات ومواقف، يستتبع دين الله  حمل كونحقيقة وفي ظلّ في النفس البشرية، 

الجنّة لن يكون دون ابتلاء على اختلاف ألوانه؛ فقد يكون بالأمراض، والأسقام، والآلام 

 ته تم تخ ُّٱ: ، كما في قوله تعالىوالمصائب، والخوف من الأعداء، والفتنة عن الدين

 ضج صم  صخ صح سم سخسح سج خم خج حم حج  جم جح ثم

 ،(2)٨١٨: البقرة َّ قم قح فم فخ فح فج  غمغج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح

حوّى  هأورد، بما وغيرها، يمكن تعليل الذكر الكثير للصبر في القرآن الكريم في ظلّ هذه الحقائق

ضخامة الجهد الذي تقتضيه أنّ الله سبحانه يعلم " في تعليل ذلك، وهوصاحب الظلال  عن

 (3)."الاستقامة على الطريق بين شتى النوازع والدوافع

                                                             
 .2337-2336ص 3ج، (الأساس في التفسير)حوّى، : انظر  (1)

 .128ص 0ج المرجع السابق،: انظر (2)

 .010ص 0ج ،(في ظلال القرآن)قطب،   (3)
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في المسألة  (1)من خلال بعض الأمثلةلكلّ من الشكر والصبر  وضيح لكيفية التربية القرآنيةوت

 .التالية

 للشكر والصبر في النفس الإنسانية يةالقرآنالتربية : المسألة الثالثة

، كما في قوله التذكير بنعم الله  ،واستثارته ة الشكرمن منهج القرآن الكريم في تربي إنّ      

 نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّ: تعالى

–٥١: يس َّذٰرٰ يي يىيم يخ يح يج هي هى هم هج ني

سورة ، وكذلك هذه المجموعة من سورة يس يغلب عليها استثارة الشكريرى الشيخ أنّ ؛ ف٥٥

 .(2)وعلى نعمه، تهيّج بواعث الشكر، من خلال التعريف على الله فإنّها الرحمن 

 تربية الصبر  ها عنية التي تحدّث الشيخ في ظلالأمّا عن الصبر، فمن المواضع القرآن     

 لج كم كلُّٱ :، إلى قوله تعالى١٨: المعارج َّ بي بى بن بم بز ُّ: قوله تعالى

 (3)خرج عن صفة الهلعخصائص الإنسان الذي ر ذكُ ، فالمجموعة تَ ٥٣: المعارج َّ لخ لح

على الصلاة  كالمداومة خلق الصبرعنها الخصائص التي ينبثق بر ذكّ تُ  ؛ فهيإلى صفة الصبر

تحقق بهذا كي : المجموعة تقول ، وكأنّ ...وذلك درس كبير في التربية" :يقول  والإنفاق،

 (4)."وأفعالهم لقاه من أخلاق الكافرين وأقوالهمتصبر على ما ت

                                                             
 .1103ص 7ج و 332ص 0، ج(الأساس في التفسير)حوّى، : للاطّلاع على مزيد من الأمثلة؛ انظر (1)

 .3673ص 01، ج 1632ص 8ج المرجع السابق،: انظر (2)

  .371ص 8ج ،(لسان العرب)هو أسوأ الجزع وأفحشه؛ ابن منظور، : الجزع وقلّة الصبر، وقيل: الحرص، وقيل: الهلع (3)

 .6036ص 00، ج(الأساس في التفسير)حوّى،  (4)
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 يح يج  هي هى هم هج ني ُّٱ: كذلك ما جاء عند قوله تعالى    

في الإخبار ، فيرى الشيخ أنّ ١٣٣: البقرة َّ ىٰ  رٰ ذٰ يييى يم يخ

  (1).ة للنفوس على التوطّن عليهبوقوع البلاء قبل وقوعه تربي

 أعمال قلبية أخرى: المطلب الخامس

 :وفيه عدّة مسائل

 والخوف والخشية الرجاء: المسألة الأولى

تربية الخوف والرجاء في قلب المؤمن جاءت في القرآن الكريم من خلال  أنّ  يبيّن الشيخ     

 ني نى نم نخ نح نجُّ: اقتران ذكر المغفرة بشدّة العقاب، كما في قوله تعالى

، ؛ فهما جناحا القلب في سيره إلى الله (2)٤: الرعد َّيخيح يج هي هى  همهج

وتظهر أهمّية هذين العملين القلبيين في كونهما من الأمور التي يتوقف عليها تمام العبادة؛ من 

كرامه، وقد استدل الشيخ على هذا المعنى من قوله تعالى حيث معرفة جلال الله   ضجُّٱ: وا 

 َّفمفخ فح فج  غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ  ضح

 (3).٣٥: الإسراء

من مقتضيات الإيمان  والخشية من الله  ،الحديث عن الخشيةويتبع الحديث عن الخوف      

وفضله؛ لذلك فإن الخشية يرافقها  عند أهلها يرافقها معرفة بجمال الله كما أنّها  ،الحقيقي به

                                                             
 .330ص 0ج، (الأساس في التفسير)حوّى، : انظر (1)

 .2722ص 3ج المرجع السابق، :انظر  (2)

 .3181ص 6ج المرجع السابق،: انظر  (3)
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لا فهناك خشية طبع للمحاذيردينالخشية المقصودة هي ما كانت في أبواب العادة رجاء، و   ، وا 

  (1).١٤:التوبة َّئمئخ ئح ئج يي ٱُّ: قوله تعالى تفسير في حوّى هذا المعنى وقد بيّن

 أنّه لا يتذكّر بهذا القرآن إلا من كان في قلبه خشية ومن ذلكولهذا العمل القلبي أهمّيّته،      

ي هذا المقام ؛ وف٥: طه َّترتز بي بى بنُّٱ: في شأن القرآن الكريملقوله تعالى 

 سح سج ُّٱ: كما في قوله تعالى المستقرّة في القلب، يبيّن الشيخ أنّ الخشية ثمرة معرفة الله 

ازداد منه خوفاً، ومن كان علمه  ؛ فمن ازداد علماً بالله ٨٤: فاطر َّصخ صح سم سخ

 (2).ومن ثمّ كانت المعرفة هي الفرض الأوّل على المكلّف، اً كان آمن به أقلّ 

 النفس البشرية تانو نكمات التي تستثير يخر فقد حفل القرآن الكريم بالآآنب ومن جا     

 مم مخ محمج لي لى لم لخُّٱ: لإيصالها إلى الخشية؛ من ذلك ما جاء في قوله تعالى

ستثير ن الأمور التي تم بسرّ الإنسان وجهره ؛ فعلم الله ١٥: الملك َّمينج مى

 (3).الإنسان في قلبالخشية 

 

 

 

 

                                                             
 .6128ص 01وج 2221ص 1و ج 0031ص 2، ج(الأساس في التفسير)حوّى، : انظر (1)

 .1388ص 8و ج 3311ص 7ج المرجع السابق،: انظر  (2)

 .6131ص 01ج المرجع السابق،: انظر (3)
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 لتوكّلا :سألة الثانيةالم

 مخ مح مج له لم ُّٱ: ، لقوله تعالىالتوكل عليه  اللهالإيمان بيقتضي      

مقيّد "وهو  ، (1) قطع العلائق القلبية مع غير اللهوالتوكّل يكون ب ،٨٥: المائدة َّنج مم

 ."(2) الأمر بعد ذلك إلى الله وردّ  ،بالأخذ بالأسباب

 نبيّ ظهر حوّى هذه الأهمّية من خلال توجيه ويُ في حياة الأمم، أهمّيته  على الله لتوكّل لو      

في قوله  كما ، وذلك في مواجهة بطش فرعون،للتوكّل على الله  لبني إسرائيل موسى  الله

 َّيريز ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لىُّٱ:تعالى

التخلّص و أه الإسلام، يفرضُ  تحقيق هدف فردالولا  مّةالأتطيع لا تس فبدون التوكّل، ٤٨: يونس

 (3).ظالمةالضاع و الأمن 

التي قُرن فيها ذكر التوكّل بالعبادة، كقوله  التوكّل مرتبط بالعبادة، ويرى حوّى أنّ الآياتو      

 لا ،فمن لا توكّل لهتدلّ على هذا الارتباط؛ ، ١٨٥:هود َّنزنر مم ماُّٱ: تعالى

   (4).يستقيم على العبادة، وفي المقابل من لا عبادة له، لا توكّل له

  ورسوله حبّ الله  :الثةالمسألة الث

من مقتضيات الإيمان الواضحة الكبيرة، وقد استدلّ على ذلك  يبيّن حوّى أنّ محبّة الله      

تكون أثراً عن  ومحبّة الله  ، ١٤٣: البقرة َّفي فى ثي ثى ثن ُّٱ: من قوله تعالى

                                                             
  .0333ص 3ج ،(الأساس في التفسير)حوّى،  :انظر (1)

 .2738ص 3ج ،(في ظلال القرآن)قطب،  (2)

(3)
 .4169ص 7و ج 2499ص 5، ج(الأساس في التفسير)حوّى، : انظر  

(4)
 .2611وص 2499ص 5ج المرجع السابق،: انظر  



71 

 

 (1)"الله وني بحبّ بّ وأح ،من نعمهوا الله لما يغذوكم أحبّ : " الشعور بنعمه، كما في قول النبي 

طريق  ويشير حوّى إلى أنّ من التحرّر من أمراضه،  له وحتّى يحسّ القلب بهذه المحبّة، لا بدّ 

وما تقرّب " :بالفرائض والنوافل، كما جاء في الحديث القدسي الإقبال على الله هو  هذه المحبّة

قرّب إليّ بالنوافل حتّى أُحبّه إليّ عبدي بشيء أحبّ إليّ ممّا افترضت عليه، وما يزال عبدي يت

فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي 

ن سألني لأعطينّه، ولئن استعاذني لأعيذنّه أعطاه ما يشعره  ؛ فلمّا أحبّه الله (2)"يمشي بها، وا 

 (3).لا يعرفه إلا أهلهبما  بالمحبّة، وعندئذ يفيض القلب بالمحبّة لله 

الحديث عن المشايعة الربّانيّة الصحيحة، والتي من  الله ويستتبع الحديث عن محبّة      

شكالها أن يواطئ القلبُ القلبَ في الاعتقاد والصفاء، ويضرب الشيخ مثالًا على ذلك بالمشايعة أ

 بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ُّٱ :، كما في قوله تعالىبين نوح و إبراهيم 

 (4).٤٨ - ٤٥: الصافات َّ

وموضوع المشايعة الربّانية والولاء والبراء من الأمور البارزة التي ظهر فيها تأثّر الشيخ حوّى      

: بصاحب الظلال، فقد أكثر من النقل عنه في مثل هذه المواطن، ومن ذلك قول صاحب الظلال

ياء شيء آخر، لكنّهما يختلطان على إنّ سماحة الإسلام مع أهل الكتاب شيء، واتّخاذهم أول"

                                                             
صر، م ،مطبعة مصطفى البابي الحلبين، يأحمد شاكر وآخر  حقّقه ،(سنن الترمذي )، (ه272ت ) الترمذي، محمّد بن عيسى (1)
، قال الترمذي حديث 3782: ، حديث رقم661ص 3، جكتاب المناقب، باب مناقب أهل النبي  .أجزاء 3 م،0273-ه0323، 2ط

 .حسن غريب

 حقّقه، (وسننه وأيامه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله )، (ه236ت)البخاري، محمّد بن إسماعيل  (2)
، حديث 2381ص 3كتاب الرقاق، باب التواضع، ج. أجزاء 6م، 0287–ه 0117، 3ير، بيروت، طمصطفى ديب البغا، دار ابن كث

 .6037رقم 

 .333ص 0، ج(الأساس في التفسير)حوّى، : انظر (3)

 .1702ص 8ج المرجع السابق،: انظر (4)
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بعض المسلمين، الذين لم تتّضح في نفوسهم الرؤية الكاملة لحقيقة هذا الدين ووظيفته، بوصفه 

حركة منهجية واقعية، تتّجه إلى إنشاء واقع في الأرض، وفق التصوّر الإسلامي الذي يختلف 

دعوة الإسلام إلى السماحة في  فيخلطون بين... عن سائر التصوّرات التي تعرفها البشرية، 

معاملة أهل الكتاب والبرّ بهم في المجتمع المسلم الذي يعيشون فيه مكفولي الحقوق، وبين الولاء 

  (1)".الذي لا يكون إلا لله ورسوله وللجماعة المسلمة

 بهاتشفي هذا الموطن وغيره من المواطن، ب تأثّر حوّى بصاحب الظلاليمكن تعليل و      

المعاصرة  كذلك ، الاتّجاه الحركي والدعوي؛ فكلاهما تبنّى فكر الإخوان المسلمينن في الرجلي

فكلٌ تأثّر بثقافة نفس العصر، أضف إلى ذلك إبداع صاحب الظلال في النواحي الاجتماعية 

والتربوية في تفسيره، وقد تيسّر لحوّى وجود هذا التفسير في السجن الذي قطنه، فكان من جملة 

 .  الأربعة التي اعتمد عليها في كتابة تفسيره المصادر

وبعد، فهذه لفتات تربوية فيما يتعلّق ببعض أعمال القلوب، وفي المبحث الثاني مزيد حديث      

 .حول ما يتعلّق بأمراض القلوب، والله المستعان

                                                             
 .0110ص 3، ج(الأساس في التفسير)؛  حوّى، 201-212ص 2، ج(في ظلال القرآن)قطب،  (1)
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 المبحث الثاني

 أمراض القلوب

الأمور التي يتوقّف عليها كمال صلة  ىدبق أنّ طهارة القلب من أمراضه، إحذكرت فيما س     

 : ، وفي المطالب التالية عرض لأهمّ هذه الأمراضالقلب بالله 

  الكفر: المطلب الأول

 :وفيه ثلاث مسائل

 أخلاقيات الكفر: لة الأولىأالمس

أنّ وصف  ويبيّن الشيخ، (1)الكفر حالة قلبية تنبثق عنها أخلاقياتها التي تدلّ على وجودهإنّ      

القرآن للنفس البشرية وصف محيط، وكذا في وصفه سائر أحوال النفس البشرية، ومن ذلك ما 

من أن تتسلّل إليهم هذه  فلذلك أثره العظيم في تنبيه المؤمنينجاء في وصف النفس الكافرة، 

هذه  فضلًا عن أن يتخلّى المؤمن عن، الأحوال، فتصبح عميقة الجذور في النفس والقلب

، وفيما يلي بعض صفات الكافرين وأحوالهم ممّا ذكره حوّى في ثنايا تفسيره (2)فاتالصالأحوال و 

 : لبعض الآيات

 تي تىٱُّ: قوله تعالى، كما في والصدّ عن سبيل الله  (3)حبّ الدنيا .0

 كل كاقي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر

                                                             
 .87ص 0، ج(الأساس في التفسير)حوّى، : رانظ  (1)

 .2862ص 6ج المرجع السابق،: انظر  (2)

 ني نى ُّٱ :الخوف الناجم عن اختلال النظرة إلى موازين القوى، ويوضّح الشيخ ذلك في تفسيره لقوله تعالى يندرج تحت ذلكو  (3)
 ته  تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يييى ين يم يز ير ىٰ
 =ضعاف النفوس إذا أقيمت عليهم الحجة بالإسلام، علّلوا رفضهم بخوفهم من تكالب قوى؛ فبعض ٣٥: القصص َّجم جح ثم
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د نهي صفات مشتركة ع هذه الصفات حوّى أنّ  فيبيّن، ٥: إبراهيمٱَّلمكي كى كم

لأن للكفر متعته، وهي آثار الكفر في  وذلكفر يعادي الحقّ لأنه يكرهه فالكا؛ كلّ كافر

 (1).من التكليفالانفلات 

 هي هى هم هجُّٱ: قوله تعالى من ذلك ما جاء في، اتبّاع الشهوات .2

هي كلّ شيء  الأكل والتّمتّع في الدنيا والأملف، ٥: الحجر َّيىيم يخ يحيج

إلى أنّ الواجب في حقّ  يشير ،تركهمب الرسول  مْرَ أَ أنّ يرى حوّى و  ،بالنسبة للكافر

ولهذا التوجيه أهمّية كبيرة في التربية الإسلامية، في  م فيههؤلاء ازدراؤهم، واحتقار ما ه

 (2).قيام كلّ الحركات السياسية على تعليق الإنسان بالآمال الدنيوية ظلّ 

 نج مي مى مم مخُّٱ: ي سورة ص، من قوله تعالىف، ومن ذلك ما جاء العناد .3

 ئه ئم يه يم يخ يح يجُّٱ: ، إلى قوله تعالى٨ :ص َّنخنح

صفات الكافر الذي لا بعض عرض لففي هذا الموضع القرآني ، ١٤: ص َّبمبه

لت فصّ وقد   ،(3)لعزّة، والمشاقّة لله ورسوله، وتكذيب الرسل واتّهامهمكا ينفع معه الإنذار؛

                                                                                                                                                                              

عليهم، ويردّ الشيخ على أمثال هؤلاء بأنّ الله قد يعطي الامن للكافرين فكيف لا يعطيه للمؤمنين، ومن جانب آخر فإن الدنيا  العالم=
 .1012ص 7ج ،(تفسيرالأساس في ال)حوّى، : دار ابتلاء وعلينا أنّ نجاهد؛ انظر

 .3073و ص 1832ص 2، وج2778ص 3ج المرجع السابق،: انظر  (1)
 .2862ص 6ج المرجع السابق،: انظر  (2)

 .1763ص 8ج المرجع السابق،: انظر (3)
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نذار في صفات الكافرين الذين وصلوا إلى حالة يستوي معهم فيها الإ (1)سورة القمر

 (2).مثالهم في الدنيا والآخرةأضربت الأمثلة، وبينت ما يستحقه هؤلاء و و وعدمه، 

 لم لخ ُّٱ: قوله تعالى ، فمن خلالالكافر في وضع نفسي يبعده عن الإيمان .1

 ني نى نم نخ نح نج ميمى  مم مخ مح مج لي لى

في وضع نفسي يبعده عن  ، يبيّن الشيخ أنّ الكافر١٣١:آل عمران َّهى هم هج

واليوم ، لا يعقل معه الكفر وهو القرآن الكريم، والرسول ع له ما الإيمان؛ فقد اجتم

عن آيات  كذلك فإنّ الكافر معرض بقي القرآن والسنّة والسيرة وفي ذلك كفاية الإيمان،

لا فهذه الآيات كافيةلإخراج  الله الكونية، وما تشير إليه هذه الآيات وما تدلّ عليه؛ وا 

  (3).الكافرين من كفرهم

ما رأى كلّ  الكافر طغيانو أيضاً، الظلم،  المذكورة في القرآن الكريم الكافرينت ن صفامو  .3

والكبرياء  الجحودكذلك ، الناجمة عن الكبر ، والمجادلة في آيات الله نفسه مستغنياً 

، وجهله في شأن الألوهية ، والكافر جاهلفي النعمة، واليأس والقنوط في المحنة والبطر

تعنّت في المطالب فهي طريق الكفّار ومن صفات الكافرين ال، رهذا هو الذي دفعه للكف

 (4).ء ودعاة الحقّ الجرأة على الأنبياء والعلما ، كذلكفي كلّ عصر

                                                             
(1)

 6ج ،(الأساس في التفسير)حوّى، : للاطّلاع على مزيد من الأمثلة القرآنية وتعليقات الشيخ عليها ممّا يتعلّق بذلك، انظر 
 .3122ص 7، ج2866ص

 .3633-3631ص 01ج المرجع السابق،: انظر (2)

  .3136-3133ص 7، و ج812ص 2ج المرجع السابق،: انظر  (3)

، 3831وص 3131و ص 1282ص 2، ج1220ص 8، ج727ص 2، ج323و ص 227ص 0ج المرجع السابق،: انظر (4)
 .6616ص 00ج
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      الكفر هو ثمرة الأمراض القلبية والسلوكية :المسألة الثانية

عن الاتّصاف الكفر أثر  فإنّ وفي المقابل ظهر أنّ للكفر أخلاقياته الدالّة على وجوده،      

الأمراض القلبية والسلوكية، فإذا  هو بأمراض متراكمة حالت بين أصحابها والإيمان؛ فسبب الكفر

؛ فمن خلال البداية الصحيحة للاهتداء بكتاب الله  كانت تحرّر الإنسان من هذه الأمراض،

 مم ما لي لى لم  كي كى كم كل كا قي قى ُّٱ: في قوله تعالى آيات سورة الجاثية،

 بج ئه ئمئخ ئح ئج يي يى ين يم  يز   ير ىٰ ني نىنن نم نز نر

، والمعرضين ، يدلّل حوّى على أنّ المتّصفين بالإثم والكذب٨- ٥: الجاثية َّ بم بخ  بح

 عن موقف عقلي أو أثراً لم يكن كفرهم ئين بها هم الذين لا يؤمنون، ف، والمستهز  عن آيات الله

مان، فاستحقّوا بذلك اكمة حالت بينهم وبين الإيعن اتّصافهم بأمراض متر  اً أثر  علمي، بل

 .(1)العذاب

 في فى ثي ثى ثن ثم  ثزُّٱ: كذلك في تفسير قوله تعالى في شأن فرعون      

 نر مم  ما لي لى لم كي كى كم كل  كا قي قى

في هذا : "، يقول ٣٤ –٣٤: طه َّ ين يم  يز ير ىٰ ني نى نن نم نز

م السياق تعرّفنا على أنّ الذين لا يؤمنون يكذبون ويرفضون، لا لقصور في الحجة، ولا لانعدا

جميع الخطايا دون و ؛ ؛ فالكفر ورفض الحقّ ثمرة أمراض قلبية(2)"الآيات بل لمرض في أنفسهم

                                                             
 .3202-3208ص 2، ج(الأساس في التفسير)حوّى، : انظر (1)

 .3368ص 7ج المرجع السابق، (2)



77 

 

درجة الكفر، إنّما هي بريد الكفر، فسير الإنسان في طريقها يجني على نفسه شيئاً فشيئاً، فإذا ما 

  (1).أحاطت به الخطايا وصل إلى درجة الكفر

نذار مع ، حتّى لم يعد ينفع الإلت على التمام والكمالهذه الأمراض إمّا أن تكون قد تأصّ و      

مّا أنّها لم تصل إلى هذه الحال،  صاحبها،   (2).ففي شأن صاحب هذه الحال أن يهتديوا 

 .وفي المسألة التالية تفصيل في موضوع الكفر الذي لا ينفع معه الإنذار     

 الكفر الذي لا ينفع معه الإنذار :الثالثة المسألة

 لى لم لخُّٱ: قوله تعالىهي الموضوع الشيخ عن هذا حديث في  (3)المحورية لآياتاإنّ 

 هىهم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي

ظهر من خلال هذه الآيات فقد ؛ ٥-٤: البقرة َّييذٰ يى يم يخيح يج هي

أنّ العلامة الأكبر للكفر تتجلى في كون الكافر لا يؤثّر فيه الإنذار حين وقوعه من أهله، فهؤلاء 

الله أنّهم لا يؤمنون؛ فيستوي عليهم الإنذار وعدمه، فقلوبهم مختوم عليها، وما ختم  أناس علم

 ريق الكفر وصمّموا عليهاعليها إلا بسبب من أعمال ارتكبوها وطريق ساروا فيها؛ فاختاروا ط

الفطرة في قلب فيه  هو الكفر الكامل، وهو ما انعدمت، ويرى حوّى أنّ هذا نوع خاص من الكفر

، كُلّف علاماته وحقيقته وثمراته، ولكون ما سبق لا يعلمه إلا الله الكفر  ذا لهو  ن،الإنسا

المسلمون بالإنذار لإقامة الحجة، حيث إنّ هناك كافرين لم يصلوا إلى مرحلة الكفر الكامل، ففي 

 نر مم ما لي ُّٱ: تعالى كما في قوله،  شأن هؤلاء أمل أن يهتدوا بإذن الله
                                                             

 .070ص 0ج ،(الأساس في التفسير)حوّى، : انظر (1)

  .3616-3611ص 01ج المرجع السابق،: انظر (2)

 .وقد كانت هذه الآية محوراً لعدد من السور القرآنية، كسورتي الإنبياء والقمر (3)
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 ١٨٨: الأنعام َّ ئخئح ئج يي يى ين يم يز ير  ىٰ ني نى نن نم نز

قامة الحجّ  ومن ثمّ أمر النبي "، (1)" أمّا من وصل إلى  ،(2)"ة على الخلق أجمعينبالتبليغ وا 

 َّهم هج نه نم نخ نح ُّٱ:تعالى كما في قوله مرحلة الكفر الكامل فلا يهتدي،

 (3).٨٤٨:البقرة

 النفاق: المطلب الثاني

 :لائمسثلاث وفيه 

  كّنه في القلبفاق بحسب تمالن ضربا: المسألة الأولى

  وغير ذلك من الأمراضالنفاق مرض في القلب يصيب الإنسان كما يصيبه الكفر إنّ      

وقد يكون هذا الولاء لهذا المرض هو الولاء للكافرين والمنافقين،  حوّى أنّ المظهر الرئيس ويبيّن

 (4).بأشكال أخرىقد يكون ، و رياً ظاه أحياناً خفياً، و 

وفي المقابل المنافق الذي اك المنافق الخالص، نفاق بحسب تمكّنه في القلب ضربان؛ فهوالن     

 لى لم لخُّ: قوله تعالى وهيفي قلبه بقية إيمان، ويرى الشيخ أنّ آيات سورة البقرة، 

 هم هج ني نى نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي

لمنافق الخالص، فمثله  لتضرب مثلاً ، ١٤ – ١٥: البقرة َّ يى يم يخ يح يج هي  هى

أطفئت ناره  وبينما هو كذلكذي استوقد ناراً، فلمّا أضاءت ما حوله وانتفع بها وأبصر بها، كال
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جد الضياء أعمى لا يبصر حتى لو وُ و وأبكم  شديد لا يهتدي، وهو مع هذا أصمّ  فصار في ظلام

المثل ينطبق على أنّ هذا  ويرى حوّى، الهداية التي كان عليها، وباعها بالضلالةفلن يرجع إلى 

كثير من أبناء المسلمين في هذا العصر ممّن كانوا من أهل الالتزام والعبادة، ثمّ غرّهم عالم 

الكفر والضلال، فسخروا من حالهم الأوّل، وازدادوا في الكفر والضلال، ويستفاد من هذا المثل 

في المجال التربوي أنّه لا بد من كون منطلقات المسلم في حكمه على الأشياء منطلقات 

 (1).منافق فهو لامية، فمن لا يرى الأشياء بنور الإيمانإس

 رٰ ذٰ ييُّٱ: قوله تعالىفي أمّا المنافق الذي لا زال في قلبه بقية إيمان، فبيان مثله      

 برئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ

 ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تنتم  تز تر بي بى بن بم بز

 ١٨: البقرة َّنز نر مم  ما لي لى لم كيكى كم كل كا قي قى  فيفى

؛ فإن ظهر له شيء من الإيمان (2)تارة أخرى تارة، ويشكّ  يظهر له الحقّ  لمنافقفهذا ا؛ ٨٣ –

وهذا هو الحال  ،اً به، فيقف حائر بعه، لكن سرعان ما تسيطر عليه الشكوك فيظلم قلبه واتّ  استأنس

من أبناء أنّ هذا المثل من أغمض أمثال القرآن الكريم، لكنّ حال كثير  حوّىويرى  الثاني،

مفتاح لفهم المثل من خلال واقعهم، ففي هذا العصر المليء بالشُبه ي هذا العصر المسلمين ف

تح لهم فرصة للسير في طريق لم تُ  -بحكم النشأة والبيئة-جد مسلمون ة، وُ والدعوات الضالّ 

الإيمان كي يتحقّق في قلوبهم، فاشتملت قلوبهم على إيمان ونفاق، أو إيمان وكفر، فإن رأوا حجة 

                                                             
 .71ص 0، ج(الأساس في التفسير)حوّى، : انظر  (1)

مة، دار طيبة للنشر والتوزيع، سامي سلا حققّه، (تفسير القرآن العظيم)، (ه774ت)الفداء إسماعيل بن عمر  ابن كثير، أبا: انظر  (2)
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سلام القوية أضاءت جوانب قلوبهم بالإيمان، فأعانهم ذلك على السير قليلًا، لكن من حجج الإ

سرعان ما ينطفئ النور بعد أن تحيط بهم شبهة ما، فيقفون حائرين خائفين من انكشاف أمرهم 

مال ارتكبوها، وطريق أع النور في قلوبهم إلا بسبب ، وما انطفأللمؤمنين، ومن عقاب الله 

  (1).وا ما صاروا فيهتحقّ فاسساروا فيها 

 صفات المنافقين وأحوالهم ونماذجهم  :المسألة الثانية

قد جاءت في ويبيّن حوّى أنّ قضية النفاق  ،التي تدلّ عليها النفاق حالة قلبية لها أخلاقياتها     

ان ا كولمّ  رة على المجتمع الإسلامي،ة خطر هذه الظاهالقرآن الكريم محدّدة ومفصّلة؛ وذلك لشدّ 

على كثير من الناس، ولا سبيل لمعرفته إلا من سيماه، وفلتات لسانه، كما  اً أمر المنافق مشتبه

 نخ نح نجمي مى  مم مخ محمج لي لى لم لخ ُّٱ :قال تعالى

وهي "؛ (2)جاءت آيات القرآن تفصّل في صفاتهم وأحوالهم ونماذجهم ،٥٣: محمد َّ نى نم

قوالها وأفعالها نستطيع أل إدراك طبيعتها و نماذج مستقرة في الحياة البشرية؛ ولذلك فإنّه من خلا

وقد أعطى الشيخ هذا الموضوع مساحة واسعة  (3)"أن نتعرّف على أشباهها في كل جيل وعصر

 :وفيما يلي وقفات مع تلك النماذج والصفات والأحوال من خلال جهود الشيختفسيره، في 

سورة التوبة فقد شكّلت قف المنافق من النفير والقتال، ويمكن توضيح ذلك من خلال مو  .0

النماذج التطبيقية على " في هذه السورةالمنافقين من النفير العام لغزوة تبوك  مواقف

الإيمان، والنفاق هو  مواقف الناس من النفير؛ فالإنسان هو الإنسان، والإيمان هو
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 ة، وهي أربع(1)"خلال النماذج يأتي الدرس والتوجيه والتربية والتعليمالنفاق، ومن 

 : (2)نماذج

ة أنّهم إذا خرجوا بحجّ  بالتخلّف عن الخروج، يطلب الإذننموذج : لوّ النموذج الأ . أ

 هم ُّٱ: نساء لا يصبرون فيقعون في الحرام، كما في قوله تعالىللجهاد ورأوا ال

 ُّ َّ ٍّ ٌّىٰ  رٰ ذٰ يي يىيم يخ يح يج هي هى

 .٨٨: التوبة َّ ّٰ ِّ

تقسيمه الصدقات  نموذج طامع لمّاز؛ يعيب على الرسول : النموذج الثاني . ب

 بي بى بن بم بز ُّ: كما في قوله تعالىالقيادة، عدل ك في شكّ وي

 ؛ ٣٤: التوبة َّثىثي ثن  ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر

؛ ليعلم مصارف الزكاة ن الله اً للنفس والشيطان، فبيّ وفعلهم هذا لا يكون إلا حظّ 

 .هو الذي قسّمها المنافقون أنّ الله 

  حمُّ: ، كما في قوله تعالىبالكلام  نموذج يؤذي الرسول: نموذج الثالثال . ت

 ضم ضخ ضح  ضج صم صخ صحسم سخ سح سج خم خج

 فم فخ فح فجغم غج  عم عج ظم طح

 .٤١: التوبة َّ  كخ كح كج قم قح

                                                             
 .2288ص 1ج، (الأساس في التفسير)حوّى، (1)
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ذا ما ووجهوا  وبالله  ،هلهأبالإسلام و  نموذج يستهزئ: النموذج الرابع . ث وآياته، وا 

 :، كما في قوله تعالىلك على سبيل المداعبات والتندراتذ نّ بأقوالهم، ادّعوا أ

 بز برئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َُّّٱ

 ثر تي  تى تن تم تز تر بي بى بن  بم

 َّكل كا قي قى  في فى ثي ثىثن ثم ثز

 .٤٣ – ٤٨: التوبة

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ُّٱ: قرة من قوله تعالىبفي آيات سورة ال .2

 كح كج قم ُّٱ: ، إلى قوله تعالى٤: البقرة َّ  ئن ئم ئز ئر ّٰ

في ، ١٤: البقرة َّ  مج له لم لخ لح لج كم كل  كخ

اق وسببه، فتتجلّى حقيقة النفاق في أنّ أهله يَكذبون في هذه الآيات عرض لحقيقة النف

ا ناتج عن مرض في ، وخداعهم هذر، والإيمان باليوم الآخادّعائهم الإيمان بالله 

نماذج أقوال المنافقين ومن الرغبة في الدنيا، والحرص عليها؛ قلوبهم هو الشكّ، و 

 (1):في هذه الآيات ومواقفهم

يقابل هذه الدعوة ، للانتهاء عن إفساده بالإصلاح؛ فحين دعوتهالمتظاهر نموذج المنافق  . أ

 كل ٱُّٱ: الإصلاح على عمله، كما في قوله تعالىبزعم أنّ ما يفعله إصلاح، بل ويقصر 

 .١١: البقرة َّ  نم نز نر مم ما لي لى لم كي  كى كم

                                                             
 .87و ص 73-71ص 0، ج(الأساس في التفسير)حوّى، : انظر (1)
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سفّه أهله يب، بل يجلا ي دُعي إلى الحقّ  المنافق المسخفّ بأهل الحقّ؛ فإذا نموذج . ب

 بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج  يي يى ُّٱ: لهم، كما في قوله تعالىيستجهو 

 .١٥: البقرة َّ حج جم جح ثم ته تم تخ تح  تجبه بم

ن ملاقاة المؤمنين، وتظهر يظهر الإيمان والموالاة حي المتملّق؛ الذيلمنافق انموذج  . ت

 سح سج خم  خج حم ُّٱ: ، كما في قوله تعالىحقيقته إذا ما خلا إلى ساداته وكبرائه

 .١٨: البقرة َّ عج ظم طح ضم ضخ  ضح ضج صم صخ صح سم سخ

ويرى حوّى أنّ أهل هذه النماذج لم يظهروا في عصر كما ظهروا في هذا العصر ويمثل      

فيدّعون  الأمّة للنموذج الأوّل بالدعاة إلى الكفر والمعصية، والعاملين بهما، من أبناء هذه

مصلحين، كالتقدّمية الإسلام، وينعتون دعواتهم الكافرة بأسماء برّاقة، من شأنها إعطاؤهم صفة ال

والتقدّميين، والحرية والأحرار، وغير ذلك، أمّا النموذج الثاني فكم تجرّأ أهله في هذا العصر على 

أهل الإيمان من العلماء والدعاة والعُبّاد وغيرهم، فنعتوهم بالرجعية والتخلّف والجمود وضيق 

 لنموذج الثالث بالمؤسسات الكافرة ل بهذه الأوصاف، وأخيراً يمثّل حوّى الأفق، وكانوا هم الأحقّ 

أو الخائنة، أو التجمّعات الفاسدة، فكثير من أبناء المسلمين ممّن يعمل في سلك هذه المؤسسات 

 والولاءمائه في عمله على غاية المتابعة ولكنّه مع زعيتظاهر مع أهل الإيمان بالإيمان،

 (1).هم الخاسرون فليحصّلوا ما يحصّلوا من أمر الدنيا، ففي عاقبة الأمر

 :(2)ت سورة المنافقون الضوء على بعض طبائع المنافقين، من ذلكسلّط .3
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 سخ سحُّٱ: كما في قوله تعالىلمنافقة تحسن الكلام في الدنيا، لاحياة فيها، الطبيعة ا . أ

 .٨:المنافقون َّعمعج ظم طح ضمضخ ضح ضج صم  صخصح سم

التآمر؛ فالطبيعة المنافق يظنّ أنّ كلّ حديث بين اثنين هو المقصود فيه، وأنّه هدف  . ب

 فج  غم غج ُّٱ: المنافقة كثيرة الجبن، وشديدة الشك، كما في قوله تعالى

  .٨: المنافقون َّفخفح

، كما الناس عداوة للإسلام وأهله، ومصروفة عن الخير صرفاً تامّاً  أشدّ  الطبيعة المنافقة . ث

 .٨: المنافقون َّلجلح كم كلكخ كح كجقم قح فم ُّٱ: في قوله تعالى

 الخروج من النفاقسبيل  :الثالثة المسألة

 يى ين يم يز  ير ىٰ ني نى نن ُّٱ:من خلال قوله تعالى

ٱَّتخ تح تج به بم بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئحئج يي

بما لايخرج عن  يكون طريق الخلاص من النفاق يستدلّ الشيخ على أنّ  ،١٣-٨:المنافقون

 الذكر لمؤمنين بعدم الانشغال عنا نار ت المتقين؛ وذلك لكون الآيتيين تأمق بصفاالتّحقّ 

للنجاة من  ، كانامالمؤمنين به رَ مْ أ على أنّ  ا يدلّ في سورة المنافقون، ممّ  ، وذلكنفاقبالإو 

في أكثر  الكريم ح به القرآنوهو الذي صرّ  ،ن لا ينفقونين والمنافقيالكافر لا سيّما وأنّ النفاق؛ 

 حمُّ :، وقوله تعالى٤٥: التوبة َّبه بم ُّٱ :تعالى من مكان، كقوله

 (1).٥٥: النساء َّ سح سج خم خج
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قطع كذلك لا بدّ من بالسلوك الحقيقي لطريق الإيمان،  فتطهير النفس من النفاق يكون     

  (1).وتحريرها من كلّ مظاهر الولاء المنحرف،  لأعداء الله الأنفسفي  معاني الولاء كلّ 

 الفسوق: المطلب الثالث

عن الكافرين  في سياق الحديثإذا ورد  المصطلح القرآنيفي الفاسق يبيّن الشيخ أنّ      

ذا ورد في سي(2)والمنافقين فالمراد به الكافر فالمراد به  اق الحديث عن المسلمين العصاة،، وا 

ذا ورد في سياق الوعيد للكافرين والمنافقين فينسحب الوعيد ، (3)المقصّرون في عبادة الله  وا 

 (4).بّب للإضلالالفسوق مسفعلى عصاة المؤمنين ممّن وافق الكفّار والمنافقين في معصية، 

وقد بيّن القرآن الكريم الأمور التي تؤدي إلى الفسوق، ومن الأمثلة على ذلك ما جاء في      

 كخ كح كج قم قح فم فخ فح  فج غم غج عم عج ظم طح ضم ُّٱ: قوله تعالى

 هم هج  نه نم نخنح نج مم مخ مح مج لهلم  لخ لح لج كم كل

لاستهزاء والطعن والتنابز ؛ فا١١: الحجرات َّ  بم ئه ئم يه يم يخ يح يجهٰ

  (5).، كلّ ذلك يوصل صاحبه إلى الفسوقو هزلاً أ اً دّ جَ بالالقاب 
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 الشرك: طلب الرابعالم

 لم لخ  لح لج كم كل كخ كح كج قمُّٱ: تعالى من خلال قوله     

 الشرك أنّ يستدلّ الشيخ على ، ٥٨ – ٥١: الروم َّنخنح نج مم مخ مح مجله

  (1).العصبية للباطل ومنه يحدث تفريق الدين، والتفرّق فيه، وبسببه تنشأ، رأس العلل

الاعتماد على الأسباب، أو نسبة والشرك مخلّ في التوحيد، ومن أشكال هذا الإخلال      

ت ، وقد غرقت كثير من البيئات في مُخلّا  الأفعال إليها دون ملاحظة أنّ ذلك لم يكن إلا بالله

 (2).لماءعند الع جناب التوحيد أعظم واجب على الإطلاق ةياحم، فلا بدّ أن تكون التوحيد الكبرى

عاقبته ندامة يوم القيامة، وقد دلّت الآيات من  شرك، باع غير طريق الله اتّ كذلك فإنّ      

 لى لم  كي كى كم كل كا قي قىفي فى ثي ثى ثن  ثمُّٱ: قوله تعالى

 صح سم ُّٱ: ، إلى قوله تعالى١٤٣: البقرة َّ  نى نن نم نز نر مم ما لي

دقّق كثيراً في لا بدّ للإنسان أن يعلى هذه المعاني؛ ف ١٤٥: البقرة َّ ضح ضج صم صخ

 (3).ى ينجو من الندامةولماذا؟ وكيف؟، حتّ  باع، لمن تكون؟قضية الاتّ 

ينقل  ١٣٤:يوسف َّيىييذٰرٰىٌٍَُّّّّٰ:وبمناسبة قوله تعالى    

فمن أشكال  في هذا العصر،الظاهر والخفي من الشرك  الشيخ عن صاحب الظلال أشكالاً 

دينونة في ، والأن من شؤون الحياةفي ش لله الشرك الواضح الظاهر الدينونة لغير االشرك 

عها عها الناس ولم يشرّ خاذ أعياد ومواسم يشرّ والدينونة في تقليد من التقاليد كاتّ  ،شرع يتحاكم إليه
                                                             

 .1272ص 8ج، (الأساس في التفسير)حوّى، : انظر (1)

 .000و ص 013ص 0ج المرجع السابق،: انظر (2)

 .333ص 0، جالمرجع السابق :انظر (3)
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يكشف أو ، وذلك بأن به من الستر  يخالف ما أمر الله ؛ بحيثزيّ الوالدينونة في  ،لله ا

 الذي ترتفع به هذه الأمور  الضابطل أنّ يبيّن صاحب الظلاو ها، ستر فُرض يحدد العورات التي 

 طاعة، هو كون الباعث على القيام بها المن درجة كونها ذنباً، إلى أن تصير شركاً بالله 

للأمر الواضح الصادر من  ، وتركاً بشرائد من صنع الدينونة لعرف اجتماعي سالو  خضوعالو 

 .(1)بشر؛ لدلالته على الدينونة لغير الله ال ربّ 

مشركون قيمة من قيم هذه الأرض في " :يقول صاحب الظلالف أمّا بشأن الشرك الخفي          

في النفع أو  لله من الأسباب مع قدرة ا مشركون سبباً  ،ث والأشياء والأشخاصتقريرهم للأحدا

مشركون في  ،من عباده على الإطلاق للهمشركون في رجاء يتعلق بغير ا ،... سواء الضرّ 

ولكن لغير  مشركون في جهاد لتحقيق نفع أو دفع ضرّ  ،قدير الناسع إلى تا التطلّ تضحية يشوبه

فهذا هو الشرك الخفي الذي يحتاج ، ...الله مشركون في عبادة يلحظ فيها وجه مع وجه  لله،ا

 (2)."ز منه ليخلص الإيمانإلى اليقظة الدائمة للتحرّ 

وقد أقامت آيات  ،على وحدانية الله  ومن وسائل تطهير القلب من الشرك إقامة الحجة     

  صم صخ صح سم سخ ُّٱ: ، ففي قوله تعالىالحجّة على ذلك القرآن الكريم كثيرة في

 كل كخ كحكج قم قح فم  فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضحضج

 يج هٰ  هم هج نه نم نخ نح نج مم مخمح مج له  لم لخ لح لج كم

 مخ مح مج ليلى لم لخ  به بم ئه ئم يه يم يخ يح

أوّلًا بالوحي، ثمّ بخضوع كلّ شيء  ية الله على وحدانقيمت الحجّة أُ ، ٣٣ – ٣١: النحل َّ مم
                                                             

 .2700ص 3، ج(الأساس في التفسير)؛ حوّى، 2133ص 1، ج(في ظلال القرآن)سيّد قطب، : انظر (1)

 .2132ص 1، ج(في ظلال القرآن)سيّد قطب،  (2)
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لله، ثمّ بكون النعم كلّها من الله، وأخيراً بما ركّبت عليه الفطرة البشرية من الالتجاء إلى الله وحده 

 .(1)عند الشدّة

مظهر من مظاهر الشرك لا بدّ له من علم وذكر، ولا  ومن أجل أن يتحرر الإنسان من كلّ "     

  (2)".عقلية وقلبية، ومعرفة بشريعته والتزام بها ة بالله له من معرف بدّ 

 الكبر والحسد: طلب الخامسالم

ر والحسد والشهوة بْ يظهر أنّ الأسباب الأولى للضلال تكمن في الكِ  من خلال قصّة آدم      

 المتغلغلة في السلوك البشري ضوعاتأنّ موضوع الكبر من أدقّ المو  ، ويرى حوّى(3)والحرص

 ؛(4)"ط الناسمْ ر الحقّ وغَ طَ الكبر بَ : "بقول النبي  ح أثر الكبر في السلوك، يستعين يوضولت

، فإنّه يكون بذلك  نّه حقّ، أو انتقص خلق اللهأاً مع معرفة موقف للإنسان رفض فيه حقّ  فأيُّ "

ماء سالكاً خطوات الشيطان، ومن غمط الناس ما نراه من استكبار الكثيرين عن الأخذ عن العل

جعل التواضع لعباده تواضعاً له، وهذا هو  الله  و التواضع لهم؛ إذ إنّ أو طاعتهم أالربانيّين، 

فه ربّه بالسجود لمخلوق ، ولكن عندما كلّ ، إنّ إبليس لم يستنكف عن عبادة الله امتحانه الأكبر

غاية من  حال كثير من المسلمين ممّن هم على وغمط الناس هو، (5)"مثله ظهر كبره وكفره

مصلحة الإسلام والمسلمين، ويرى  ذلكالعبادة، لكنّهم يأنفون من طاعة غيرهم، ولو كان في 

                                                             
 .2216ص 6، ج(الأساس في التفسير)حوّى، : انظر (1)

 .0716ص 3ج جع السابق،المر  (2)

 .033ص 0ج المرجع السابق،: انظر (3)

 0كتاب الإيمان، باب تحريم الكبر وبيانه، ج، (المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله )رواه مسلم،  (4)
 .20: ، حديث رقم23ص

 .2222ص 6، ج(الأساس في التفسير)حوّى،  (5)
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أنّ هذه الحال هي السبب في قلّة التقاء المسلمين على عمل جماعي منظّم، مع أنّهم قد  حوّى

 .(1)من الانقياد ما لا يعطونه لرسل الله   يعطون أعداء الله

هو الأسف على الخير عند الغير، وقد يوصل الحسد و الحسد والبغي،  والكبر هو منشأ     

كما هو البغي والحسد،  مل يهود المدينة على الكفر بمحمد إنّ ما ححيث صاحبه إلى الكفر؛ 

 ما لي لى لم كي كى كم  كل كا قي قىُّ: في قوله تعالى

وهذا الحسد من ، ١٣٨: البقرة َّ يميز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر  مم

 (2).ه اعتراض مباشر على الذات الإلهيةأعظم أنواع الحسد لأنّ 

لا يصل إلى حقيقة الإسلام ، كذلك فإنّ الإنسان وكلما ارتقت نفس الإنسان لم يبق عنده كبر     

وفي قلبه مثقال ذرة من كبر، فليحرر المسلم نفسه من الكبر، بعرضه نفسه على الميزان الذي 

 . (3)"الكبر غمط الناس، وبطر الحقّ : "حدّده رسول الله 

أذكر ما ذكرته في بدايته من كون المادّة المتعلّقة بعناصر هذا  في ختام هذا الفصلو      

الفصل من تفسير الأساس ضخمة، لا سيّما وأنّ التفسير بالمأثور كان السمة الغالبة على مثل 

 هذه الموضوعات؛ فقد أكثر الشيخ من ذكر الأحاديث والمرويات التي اعتمد في نقلها على

ممّا يمكن ملاحظته تفسيري ابن كثير والنسفي، لإثراء الحديث عن أعمال القلوب وأمراضها، و 

، لا سيّما فيما يتعلّق في بعض المواطن حوّى هو ظهور البعد الواقعي في تفسير الفصلفي هذا 

لى بموضوع النفاق؛ فقد أبلى الشيخ بلاء حسناً في إسقاط النماذج القرآنية للطبيعة المنافقة ع

                                                             
 .2231-2222ص 6ج، (في التفسيرالأساس )حوّى، : انظر (1)

 .213و ص 086-083ص 0ج المرجع السابق،: انظر (2)

 .88ص ؛ والحديث سبق تخريجه3333-3332ص 7، ج3212ص 6ج ،المرجع السابق: انظر (3)
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في موضوع الشرك  ، لا سيّمامنافقي هذا العصر، كذلك يُلاحظ أيضاً التأثّر بصاحب الظلال

 .     الخفي وأشكاله المعاصرة

بانتهاء الحديث عن الإشارات التربوية المتعلّقة بأمراض القلوب يُستكمل الحديث عن منهج و      

في الحديث عن   لمنهج الشيخ عرضٌ ي الفصل التالي فالشيخ سعيد حوّى في تربية القلب، و 

 .والله الموفّق والمستعان، تربية جوارح الإنسان، وأخلاقه وما يتعلّق بذلك
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 الفصل الثالث

 وعلاقاته منهج الشيخ سعيد حوّى في تربية جوارح الإنسان وأخلاقه

 :نوفيه مبحثا

 منهج الشيخ سعيد حوّى في تربية الجوارح: المبحث الأوّل

 وعلاقاته وآدابه الإنسان منهج الشيخ سعيد حوّى في تربية أخلاق: المبحث الثاني
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 الأوّلالمبحث 

 (1)منهج الشيخ سعيد حوّى في تربية الجوارح

 

 تمهيد

ارح، وقد تطرقت في الفصل السابق و إنّ هناك علاقة وثيقة بين عمل القلب وعمل الج     

عرْض  المبحث من هذا الفصل اللحديث عن منهج الشيخ سعيد حوى في تربية القلب، وفي هذ

أخصّص  المذكورة؛ العلاقة حولتوضيح أهمّ ملام ،تربية الجوارح لمنهج الشيخ في الحديث عن

 تاهومبعض المفأتطرّق لالمطلب الأوّل من هذا المبحث للحديث عن ذلك، وفي المطلب الثاني 

عن أعمال ي؛ أتطرق للحديث لتوضيح ماهيّة التكليف الإسلامو المهمّة المتعلّقة بقضية التكليف، 

من  منهيّات الجوارح في المطلب الرابعحديث عن ختم بال، وأفي المطلب الثالث الجوارح وعباداتها

 .والله المستعان، (الأساس)وذلك كلّه من خلال جهود الشيخ سعيد حوّى في تفسيره هذا المبحث، 

 

 

 

 

 

 

                                                             
يمكن أن تحلّ إلى  أنّ الكائن الإنساني وحدة متّصلة مترابطة، لا( "منهج الإسلام في التربية)في كتابه  يبيّن الدكتور محمّد قطب  (1)

نما هي ضرورة البحث التي تملي علينا أن نتحدث عن كل جزء على حدة ن لم يكن كذلك في الحقيقة، أجزاء، وا  محمد قطب، ". وا 
 .011ص 0، ج(منهج التربية الإسلامية)
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 ةالعلاقة بين عمل القلب وعمل الجارح: المطلب الأوّل 

ارح في ظلال تفسيره لعدد من و للحديث عن العلاقة بين عمل القلب وعمل الج تطرّق الشيخ   

 :الآيات الكريمة، ويمكن إبراز ملامح هذه العلاقة من خلال النقاط الآتية

إنّ أفعال القلوب أعظم من أفعال سائر الجوارح، فالإيمان، والكفر، والكبر، كلّها من  .0

 (1).أفعال القلب

 مم ما لي ُّٱ: ؛ فمن خلال قوله تعالىلجوارح طريق إلى الإيمان القلبيعمل ا .2

، يفهم الشيخ أنّ الإيمان لم يدخل بعد، وهو على وشك ١٨: الحجرات َّ نمنز نر

الدخول إن استمرّ العمل بالإسلام، ويوضّح أنّ هذا المفهوم أصل كبير في التربية؛ ذلك 

ق الخلاص في الحالتين هو العمل لأن القلب البشري قد يموت أو تنتابه غفلة، وطري

بالإسلام؛ من قراءة قرآن وذكر وصلاة وغير ذلك من الأعمال، كما أنّ هذه الطريق هي 

 (2)أيضاً سبيل ترقّي القلب من طور إلى طور، حتّى يصل القلب إلى الإيمان الكامل

  نم نز نر مم ماٱُّ: في قوله تعالى بالإيمان، كذلك فإن تعليل أحكام الظهار

 بج ئه ئم ئخئح ئج يي يى ين يم يزير ىٰ ني نى نن

، دليل على أنّ ٨: المجادلة َّثم ته تم تخ  تحتج به بم بخبح

 (3).يعمّق الإيمان بالله ورسوله الالتزام بأحكام الله 

                                                             
(1)

 .663ص 1، ج(الأساس في التفسير)حوّى،  

(2)
 .5438ص 9ج ،المرجع السابق: انظر 

(3)
 .5816و  5783ص 11ج السابق،المرجع : انظر 
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مدد الشريعة بالإيمان والعمل لازم عمل القلب وعمل الجوارح كلاهما لازم لحياة الفطرة؛ ف .3

طفأت الفطرة، وهذه المعاني مستوحاة لبقاء نور الفطرة مشتعلًا، فإذا انقطع هذا المدد ان

 تختح تج به بم بخ بحبج  ئه ئم ئخ ُّٱ: من قوله تعالى

 صح  سم سخ سح سج خم خج حم حج جم  جحثم ته تم

 قم قح فم فخفح فج غم  غجعم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ

؛ فالزجاجة ٥٣: النور َّ مخ مح مج له لم لخلح  لج كم كل كخكح كج

بالعمل  فالقلب يحتاج إلى مدد دائمالإيمان، والزيت العمل بالشريعة القلب، والمصباح 

بالشريعة، فذلك زيته ووقوده، ومن افتقد النور فعليه بالعمل؛ فهداية الفطرة مستمدّة من 

 (1).هداية الشريعة

؛ فالعقيدة الصالحة والقلب الصالح يثمران عملًا نة للقلبل معيّ اأثر عن حارح و عمل الج .1

من خلال ذلك الشيخ  نبيّ قد صالحاً، والعقيدة الفاسدة والقلب الفاسد يثمران عملًا فاسداً، و 

  سخ سح سج خم خجحم حج جم جح ُّٱ :في سورة المؤمنونقوله تعالى 

 فح فج غم غج عم عج  ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم

 مخ مح مج له لم لخ لح لج كم  كل كخ كح كجقم قح فم فخ

 لى لم لخ  يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح  نج مم

 هج ني نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي

                                                             
  .3783و ص 3776و ص 3771ص 7، ج(الأساس في التفسير)حوّى، : انظر (1)
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 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىيم يخ يح  يج هي هى هم

 َّ تر بي  بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ

؛ فقلوب المؤمنين وجلة، وهم يسارعون في الخيرات، وقلوب ٤٥ – ٣٥: المؤمنون

فرين في غمرة، فكانت هذه الغمرة والجهالة سبباً في تفرّقهم في الدين، ولهم أعمال الكا

 ني نى نن نم نز نر ُّٱ: ، كذلك فإنّ في قوله تعالى(1)من دون ذلك

 بم بخ  بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم  يز ير ىٰ

، ٨- ٨: الصف َّ جم جح ثم  ته تم تخ تح تج به

طبق القول مع العمل، وأن يكون العمل على ما نأنّ من آثار الإيمان أن ي" على  دليلاً 

 ."(2)يحبّه الله 

الكاملون في الإيمان هم الذين يجمعون بين أعمال القلوب وأعمال الجوارح، وقد أشار  .3

 ذٰ يي يى يم يخ ُّٱ: الشيخ إلى هذا المعنى في ثنايا تفسيره لقوله تعالى

 ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ

 َّ تىتن تم تز تر بي بى  بن بم بز بر ئي

؛ فلما جمعوا بين أعمال القلوب من الوجل والإخلاص والتوكّل، وأعمال ٨ – ٨: الأنفال

 (3).الجوارح من الصلاة والصدقة، وصفوا بأنّهم هم المؤمنون إيماناً لا تردّد فيه ولا شكّ 

                                                             
 .3671و  3632ص 7ج، (الأساس في التفسير)حوّى، : انظر (1)

 .3878ص 01ج، المرجع السابق (2)

 .2003ص 1ج المرجع السابق،: انظر (3)
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نجاة المؤمن عند الله قبول العمل، و توقّف عليه يا صلاح القلب وصلاح العمل، كلاهم .6

 فالعمل غير المقيّد بقيود الوحي، وغير المنبثق عن الإيمان الصحيح لا ينجّي "؛

، ولا يتوقّف الأمر عند هذا (1)"بدّ من إيمان صحيح وعمل صحيح للنجاة صاحبه، فلا

في الدنيا أيضاً، مصداقاً الحدّ، بل إنّ الإيمان مع العمل الصالح سبب للحياة الطيبة 

 كل كا قي قى في فى  ثي ثى ثن ثم ثز ُّٱ: لقوله تعالى

، (2)٨٥: النحل َّ نر مم ما لي لى لم  كي كىكم

إذا رافقته نيّة  والعبادة في الإسلام ذات مدلول واسع؛ فكلّ عمل هو عبادة لله 

   (3).صالحة، حتّى المباح

  تي من أجلها خُلق، ولم يعبده فإنّه يكون قد عطّل الحكمة المن لم يعرف الله  .7

هي المقصد الأعظم للقرآن الكريم؛ فكلّ ما جاء في القرآن الكريم من تشريع، أو فالعبادة 

توحيد أو أدب أو نظام، إنّما هو من أجل تحقيق هذا المقصد، ويشير الشيخ إلى هذا 

 نن نم نز نر مم ما لي لى لمكيُّٱ: المعنى في تفسير قوله تعالى

                                                             
 .6120ص 00ج ،(الأساس في التفسير)حوّى، (1)

كلاماً رائعاً في وصف الحياة الطيّبة، يقول  ؛ وفي هذا المقام ينقل الشيخ عن صاحب الظلال 2223 – 2222ص 6ج: ظران (2)
العمل الصالح مع الإيمان جزاؤه حياة طيبة في هذه الأرض، لا يهمّ أن تكون ناعمة رغدة ثريّة بالمال؛ فقد تكون به، : " صاحب الظلال

 فيها الاتّصال بالله والثقة به :ة أشياء كثيرة غير المال الكثير تطيب بها الحياة في حدود الكفايةوقد لا يكون معها، وفي الحيا
والاطمئنان إلى رعايته وستره ورضاه، وفيها الصحة والهدوء والرضى والبركة، وسكن البيوت ومودّات القلوب، وفيها الفرح بالعمل 

يس المال إلا عنصراً واحداً يكفي منه القليل، حين يتّصل القلب بما هو أعظم وأزكى الصالح وآثاره في الضمير وآثاره في الحياة، ول
 .2023ص 1، ج(في ظلال القرآن)قطب، ...".  وأبقى عند الله

 .2828ص 6، ج(الأساس في التفسير)حوّى، : انظر  (3)
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: ، وقوله تعالى٨ – ١: دهو  َّ ئم ئخ ئح ئج يي يى ينيم يز ير ىٰ  ني نى

 (1)٣٤: الذاريات َّ ئي ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ ُّٱ

كل منهما أعظم من عمل الجارحة، و  يمكن القول أنّ عمل القلب من خلال ما سبق     

مشتعلًا، ويحظى صاحبهما الفطرة خر، وباجتماعهما يبقى نور يعتمد في وجوده على الآ

 . في الآخرة  بحياة طيبة في الدنيا، وتتحقّق نجاته عند الله

ما  :على ذلك ومن عبارات العلماء الدالّة ،وماتهذه المفه مثلالشيخ إلى وقد سُبق      

فكان عمل  ؛والقلب أشرف من الجوارح": ، يقول ح الغيبيذكره الإمام الرازي في مفات

: صاحب تفسير اللباب من قولهعن ، وكذلك ما جاء (2)"...القلب أشرف من عمل الجوارح

شرف من عمل ألم أنّ العبادة لها ركنان؛ عمل القلب وعمل الجوارح، وعمل القلب واع"

ولما كان المقصود الأعظم طهارة : "، وما ذكره البقاعي من قوله(3)"...الجوارح، وهو الإسلام

فإذا عقلتم ذلك بإيقانكم واتصفت : "، وعبارة السعدي(4)..."القلب الذي عنه ينشأ عمل الجوارح

 .، وغير ذلك(5)..."رفتها، أثمر ذلك عمل الجوارح والانقياد إليه،قلوبكم بمع

 

                                                             
 .3321ص 01وج 2333ص 3، ج(الأساس في التفسير)حوّى، : انظر  (1)

. جزءاً 32م، 2111-ه0120، 0دار الكتب العلمية، بيروت، ط ،(مفاتيح الغيب)، (ه616ت )الدين محمّد بن عمر الرازي، فخر  (2)
 .132ص 26، وج08ص 28ج:  ؛ وقد أشار الرازي إلى ذلك في المواضع التالية117ص 2ج

 .182ص 0ج. جزءاً  21 ، دار الكتب العلمية، بيروت، ط بدون،(تفسير اللباب)، (ه881ت )ابن عادل، عمر بن عليّ  (3)

عبد الرازق المهدي، دار الكتب العلمية،  حقّقه، (نظم الدرر في تناسب الآيات والسور)، (ه883ت )البقاعي، إبراهيم بن عمر  (4)
 .327ص 3ج. أجزاء 8م، 0223-ه0103بيروت، ط بدون، 

عبد الرحمن اللويحق،  حقّقه، (كلام المنّانتيسير الكريم الرحمن في تفسير )، (ه0376ت )السعدي، عبد الرحمن بن ناصر  (5)
 .323ص. م2111-ه0121، 0مؤسسة الرسالة، ط 
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  (1)مهمّة في قضية التكليف وماتهمف: ثانيالمطلب ال

 :وفيه عدّة مسائل

  قاعدتا بناء التكليف :المسألة الأولى

بناء  قاعدة كلاهما يشكّلإنّ الفعل الشاقّ على النفس، وكذلك الترك الشاقّ على النفس،      

كليف؛ فالتكليف إذن إمّا طلب فعل، أو طلب ترك، ويضرب الشيخ مثالًا يجمع بينهما من الت

 نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج ُّٱ: سورة المؤمنون، وذلك في قوله تعالى

؛ فالخشوع في الصلاة فعل شاقّ على النفس، وكذا ٥ – ٨: المؤمنون َّ ني نى نم

   (2).ترك شاقّ على النفس ،الإعراض عن اللغو

 التكليف يراعي الحالة النفسية للإنسان :لثانيةالمسألة ا

ث الشيخ عن هذا الموضوع من ناحيتين؛ أمّا الناحية الأولى فهي كون نفس يوقد جاء حد     

الأحكام فيها مراعاة للحالة النفسية للمكلّف، ومن الأمثلة على ذلك ما جاء عند تفسير قوله 

المرأة في  طلاقكون  كممن حِ فيرى الشيخ أنّ ، ١: الطلاق َّ مخ مح ُّٱ: تعالى

هو مراعاة الحالة النفسية  عدّتها،بها الطهر المتقدّم للقرء الأوّل من أقرائها الثلاثة، التي تنقضي 

فلا تُطلّق المرأة في حيض، ولا  للرجل، بحيث يطلّق زوجته وهو في كامل إدراكه وتفكيره وتعقّله

 (3).في طهر جامعها فيه زوجها

                                                             
(1)

؛ الواجب والمحظور والمباح والمندوب والمكروه ؛المكلفين خمسة لأفعالأقسام الأحكام الثابتة ، و هو الخطاب بما فيه كلفة :التكليف 
محمّد بن سليمان الأشقر، مؤسّسة  حقّقه، (لمستصفى في علم الأصولا)، (ه313ت )حامد محمّد بن محمّد  االغزالي، أب: انظر

 .027، ص063ص 0ج .م، جزءان0227-ه0107، 0الرسالة، بيروت، ط

  .3603ص 7ج، (الأساس في التفسير)حوّى، : انظر (2)

 .3273 – 3272ص 01ج المرجع السابق، :انظر (3)
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في  -وهو المصدر الأوّل للأحكام–ة الثانية فهي ورود التكليف في القرآن الكريم أمّا الناحي     

يتعلّق  ذلك تشريع صلاة الجمعة وما، ومن الأمثلة على إطار يحمل المكلّف على غاية الالتزام

جاء في سياق ذمّ اليهود على تفريطهم في حمل التوراة، وذلك حيث بها من الخطبة وغير ذلك، 

 كا  قي قى في فى ثي ثى ُّٱ: ضربه الله لهم في قوله تعالى بالمثل الذي

فبضرب هذا المثل رُفع الاستعداد للتلقّي عند ، ٣: الجمعة َّ لمكي كى كم كل

دلالات  المسلم إلى أعلاه، وبعد ذلك جاء خطاب المؤمنين بشأن صلاة الجمعة؛ فأعطى ذلك

، وأن من أجله  حمّدحقّق ما بُعث مأنّ صلاة الجمعة وخطبتها ينبغي أن تُ : منها ،معيّنة

 (1).تتجنّب الأمّة ما وقع فيه اليهود، وفي ذلك درس لخطيب الجمعة وللمستمع

عند المكلّف، ما جاء  الخالص كون القرآن يوجد الاستعداد للتطبيق على أيضاً  مثلةومن الأ     

إلى  القرآنية ؛ فقد كان من منهج الشيخ في تفسيره أن يقسّم السورةسورة هود تفسير في 

 لي لى لمكيُّٱ :من قوله تعالى يشمل الآيات المقطع الأوّل في سورة هودمقاطع، فكان 

 كا قي ٱُّ: ، إلى قوله تعالى ١: هود َّني نى نن نم نز نر مم ما

، ٨٨: هود َّنم  نز نر ممما لي لى لمكي كى كم  كل

على  الكريم ببيان أنّ الحكمة من إنزال القرآن وذلك في موضوع العبادة،لآيات ا ههذ توقد فصّل

ثمّ  في نهاية العابدين والكافرين،فصّلت و وحده،  عبادة الله عليه من إحكام وتفصيل هوما هو 

إعراض  ، وأنّ لأقوامهمالرسل جميعاً  هي دعوة عبادة الله  أنّ  بيّنت (2)تلا ذلك أربعة مقاطع

                                                             
 .3200وص 3218وص 3213ص 01ج ،(الأساس في التفسير)حوّى، : انظر (1)

(2)
 لم لخ ُّٱٱ:، إلى قوله تعالى٨٣: هود َّيي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن ُّٱ: وهي الآيات من قوله تعالى 

   .١٣٤: هود َّ يه يم يخ يح يجهٰ هم هج نه نم نخ  نح نج مم مخ مح مج له
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المستمرّة في الدنيا  سنّة الله للكافرين وهذا العقاب ، هذه الأقوام كان السبب في عقابهم

 مقطع عملتمت السورة بالمقطع السادس وهو خُ ثمّ  ؛ فمثّلت لنهاية العابدين والكافرين،الآخرةو 

قام يأمر بالعبادة ، ويحذّر من مشابهة بني إسرائيل في اختلافهم في الكتاب، ويأمر بالاستقامة، وا 

لآيات الصلاة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وغير ذلك من المعاني، والتي وردت في ا

 نى نم  نخ نح نج مي مى مممخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ: من قوله تعالى

 كل كا ُّٱٱ:، إلى قوله تعالى ١٣٨: هود َّ يخ يح يج هي هى هم هجني

 ىٰ ني نى نن نم نزنر مم ما لي لى لم كي كى كم

ولّدت عند الإنسان ، فكانت المقاطع السابقة لهذا المقطع مقدّمات في العبادة، ١٨٥: هود َّ ير

   (1).هذا المقطع من عمل الاستعداد للتطبيق الخالص لما جاء في

ومنها ما يتعلّق – أنّ طريقة عرض المعاني في القرآن الكريمومن ناحية أخرى يرى الشيخ      

فيها مراعاة لاحتياجات النفس البشرية، وهذا جزء من عملية التكوين الشامل للنفس  -بالتكليف

متعتها تغيُّر المشاهد، وهي  والنفس البشرية ملول، ومن: "يقول وفي سبيل بيان ذلك البشرية؛ 

تحتاج إلى أن تأخذ بعض المواضيع متداخلة، وأحياناً متسلسلة، وأحياناً تحتاج إلى أن تأخذ 

 جزّأ التكليفالمعنى الواحد ضمن إطار، ثمّ تأخذه ضمن إطار آخر، والتكليف فيه مشقّة؛ فأن يُ 

هذه المعاني وغيرها، بعض  ، كلّ ار الذي تقبله النفس دون تلكؤوأن يوضع كلّ جزء منه في الإط

... ي خلق الكون والإنسان،ذ، فالله ال...حكم كون المواضيع القرآنية عرضت كما هي في القرآن

نسان وتركيبه العقلي والنفسي الإ بما يتّفق مع خلق هذا ،جعل كتابه الهادي لهذا الإنسان

                                                             
 .2600و ص 2613ص 3، ج(الأساس في التفسير)حوّى، : انظر (1)
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 قى في فىثي ثى ثن  ثم ثز ثر تي تى ُّٱ: قال تعالى ...،والشعوري

 . (1)" ٤: الفرقانٱٱٱٱٱٱَّ كل كا قي

وقد جاء هذا الحديث لحوّى كالتعليل لتفرّق أحكام الاستئذان وآدبه في سورة النور؛ فآيات استئذان 

  كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج ُّٱٱ:وهي قوله تعالىالأجانب 

 مح مج لي لى لم لخ مم مخ مح مج له لم لخلح لج كم

 يخ يح يجهي هى هم هجني نى نم نخ  نح نجمي مى مم مخ

تربية اجتماعية هذه الآيات في سياق ، جاءت ٨٤ – ٨٥: النور َّ يي يى  يم

وهي  ،عملية التطهير النفسي والقلبي للمسلم، في قضية تمسّ العرضللمجتمع المسلم، وهي 

في حين لم يناسب هذا المقام الحديث عن استئذان المماليك ، الحديث عن القذف والزنى

 تح تج به بم  بخ بح بج ُّٱ: والأطفال، وذلك في قوله تعالى

 ضج  صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حمحج جم  جح ثم ته تم تخ

 كخ كح كج قمقح فم فخ فح  فج غم غجعم عج ظم طحضم ضخ ضح

 لى لم لخ  نح نج مم مخ محمج له لم لخ لح لجكم  كل

 ني نى نم نخ نحنج مي مى  مم مخ مح مج لي

 آخر في سياق الآيات؛ فقد جاءت هذه ٣٨ – ٣٤: النور َّيح يج هي  هى همهج

                                                             
 .3806ص 7، ج(الأساس في التفسير)حوّى،  (1)
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مات ؛ فموضوع الاستئذان بالنسبة للطوافين يحتاج إلى مقدّ (1)الحديث عن الهداية والضلالوهو 

للمقطع الذي وردت  فكانت معاني الهداية والضلال في المقطع السابقتوطئ للالتزام بالأحكام، 

  (2).هي المقدّمات التي تخدم في قضية الالتزام فيه هذه الآيات،

 التكليف اللازم لدخول الجنّة في حدود قدرة الإنسان :المسألة الثالثة

 حج جم جح ثم ته تم  تخ تح تج ُّٱ: سير قوله تعالىفي تف     

، يبيّن حوّى أنّ التكليف إلزام ما ٨٨: الأعراف َّصحسم سخ سح سجخم  خج حم

هذه المشقّة في حدود طاقة الإنسان وقدرته؛ فدخول الجنّة غير  ، وفي المقابل فإنّ فيه مشقّة

 .(3)متوقّف على ما لا يمكن عمله

  التكليفحرّية الإنسان في ضوء  :المسألة الرابعة

قرار الإنسان بأنّه (4)وتطبيقها يدخل فيها الالتزام بجميع أحكام الله  إنّ العبادة لله       ، وا 

وفي هذا المقام يشير الشيخ ؛ في الإسلام عبد لله مسؤول أمامه نقطة جوهرية في موضوع الهداية

وغير  ،غايتها تعميق فكرة أنّ الإنسان حرّ غير مسؤول أمام الله  ،إلى وجود كتابات معاصرة

الانفلات من  آخر قفزة لهذه الفكرة؛ فمثّلت ، باعتبارها(5)الفلسفة الوجوديةخصّ بالذكر ويمكلّف، 

                                                             
 بجبح  ئه ئم ئخ ُّٱ :المقطع السابق للمقطع الذي وردت فيه هذه الآيات، وآيات المقطع السابق من قوله تعالى وذلك في (1)

 صم صخ صح  سم سخ سح سج خم خج حم حج جم  ثمجح ته تم تحتخ تج به بم بخ
 مح مج له لم لحلخ  لج كم كل كحكخ كج قم قح فم فحفخ فج غم  عمغج عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج
 .٨٤: النور َّثيفى ثى ثن ثم ثز ثر تي تنتى تم تز ترُّٱ: إلى قوله تعالى ،٥٣:النور َّ مخ

 .3807-3806و ص 3811–3813ص 7، ج(الأساس في التفسير)حوّى، : انظر (2)

 .0210ص 1ج المرجع السابق،: انظر (3)

 .3271ص 01ج، المرجع السابق: انظر (4)
(5)

 .من هذا البحث 24ص: سبق التعريف بهذه الفلسفة في الفصل الأوّل؛ انظر 
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قوله إلى هذه المعاني في تفسير  ، وقد أُشيرولا ضبط للشهوات كلّ قيد؛ فلا عبادة ولا التزام

وفي ، (1)٨٥: الفرقان َّكحكخ كج قم قح فم فخ فح فج غمُّ: تعالى

لعبودية لله، يعتبر غير المسلم نفسه حرّاً؛ فلا عبودية حين يعتبر المسلم أنّ مقامه الصحيح هو ا

 ا مفترق الطريق بين المسلم وغيرهولا عبادة، أو عبودية وعبادة في غير محلّهما الصحيح، وهذ

 يى  ين يم يز يرىٰ ني نى نن نم نز نر ُّٱ: كما في قوله تعالى

تكليف، وهو مسؤول  ، وما أُنيط به منفحريّة الإنسان مقيّدة بعبوديته لله ، (2)١٥٤: البقرة َّ

 .عن ذلك في الآخرة

 الأساس الفطري للشعائر التعبّدية :المسألة الخامسة

ما مفاده أنّ  عن صاحب الظلال  حوّىينقل و ، (3)إنّ لتكوين النفس ارتباطاً بعمل البدن     

ة وجسد ظاهر كان سبباً في وجود ميل فطري لاتّخاذ أشكال ظاهر  ،تكوين الإنسان من روح مغيّبة

وجود تناسق بين الظاهر والباطن   :عن مكنون المشاعر المغيّبة؛ وذلك لغايات أهمّها تعبّر

د المضمَر، ويبيّن قطب أنّ على هذا الأساس الفطري أقام الإسلام شعائره  مكنونَ  ك الحس  ار وا 

لصلاة، والإحرام والسجود في ا ، والركوعةلالتعبّدية كلّها، ويمثّل لذلك بكون القيام والاتّجاه إلى القب

                                                             
 .3823-3821ص 7ج، (الأساس في التفسير)حوّى، : انظر (1)

 .283-282وص  38ص 0ج المرجع السابق،: انظر (2)

 :وقد ذكر الشيخ ذلك خلال تفسير سورة البقرة ضمن تعليله لورود الكلام عن الذكر والشكر والصبر والصلاة، وذلك في قوله تعالى (3)
 كل كخ كح كجقم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضمُّ

 يييى ين يم  يزير ىٰ ني نى نن نمُّ :تعالىبين الكلام عن القبلة في قوله ، ١٣٥–١٣٨:البقرة َّكملج

 ثز ثر تيُّٱ :والكلام عن السعي بين الصفا والمروة في قوله تعالى ،١٨٨: البقرة َّبجئه  ئم ئخ ئح ئج
إيذان بأنّ هذا الدين شعائر كما أنّه ؛ فذلك ١٣٤: البقرة َّلى  لم كي كى كم كل كا قي قى في فى  ثيثى ثن ثم

 .333ص 0ج، (الأساس في التفسير)حوّى، : انظر. شرائع، وأنّه خصائص نفسية كما هو أعمال بدنية
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والتلبية والنحر في الحجّ، والامتناع عن الطعام والشراب في الصيام، كلّ ذلك أشكال ظاهرة 

  (1).عبادة حركة، وفي كلّ حركة عبادة ففي كل ؛للتّوجّه الروحي والنيّة

 الجوارح المفروضة عبادات: لثالمطلب الثا

ت المهمّة في قضية التكليف، أخصّص بعد الوقوف في المطلب السابق مع بعض المفهوما     

 ما من قضية من قضايا التكليف"هذا المطلب للحديث عن الأثر التربوي لأحد أنواع التكليف، و

، أو بما أحال عليه الكتاب والسنة من أو سنّة رسوله  ،في كتابه إلا وقد بيّنها الله 

تتفاوت ، و (3)"إسلام، أو من الإسلام، وأنّ مجموع ذلك وغيره  تستنبط منها أحكام الله (2)أصول

من حيث طلبها الشرعي؛ فهناك العبادات الواجبة وهي الفرائض، والعبادات غير هذه التكاليف 

 .، وهنا حديث للآثار التربوية للعبادات الواجبةالواجبة وهي النوافل

، تعطي م والحجّ الصلاة والزكاة والصو : وهي ،نّ العبادات الرئيسة في الإسلامأيبيّن حوّى     

ر التأثير ثّ بقدر ما تُلاحظ معانيها الباطنة؛ فهي تؤ أثرها الكامل في تنوير النفس وتطهيرها، 

ا يؤدَّى ظاهرها وهو هيئتها وكيفيتها الشرعية كاملًا، ويرافق هذالكامل إذا كانت كاملة، بحيث 

الباطن؛ كأن يرافق الصلاة  عملداء آداب القلب اللازمة لكلّ عبادة، وهو ما عبّر عنه الشيخ بالأ

رآن حسن التدبّر، والذكر الحضور؛ فإن رافق عملَ الظاهر الخشوع، والزكاة حسن النية، وتلاوة الق

                                                             
 .028-027ص 0، ج(في ظلال القرآن)سيّد قطب، : انظر  (1)

، الغزالي: انظر. ذاهب الفقهيةوهي ما يُعرف في علم أصول الفقه بأدلّة الأحكام كالإجماع والقياس، وغيرهما على خلاف بين الم (2)
 .082ص 0، ج(المستصفى في علم الأصول)

 .000ص 0، ج(في التفسيرالأساس )حوّى،  (3)



115 

 

المسائل التالية  ، وفي(1)الكمال والتمام في التنوير والتطهيرالأداء هو عملُ الباطن، كان هذا 

 .بعض الآثار التربوية لهذه العبادات

      الصلاة :المسألة الأولى

على ترك من أهمّ الآثار التي تتركها المواظبة على الصلاة في نفس المصلّي، حمْله إنّ      

  ضخ ضح ضج صم صخُّٱ :الفواحش والمنكرات، كما في قوله تعالى

؛ وذلك إنّما تكون كذلك إذا كانت كاملةيبيّن الشيخ أنّ الصلاة و ، ٨٣: العنكبوت َّطحضم

ودفع وساوس  ،ما يجب من إخلاص القلب فيها سننها، ويراعيالمصلّي بأركانها و بأن يأتي 

النفس والشيطان، ويراعي آداب الجوارح، مستحضراً أنّه منتصبٌ بين يدي جبّار السماوات 

، فإذا ما اجتمع ذلك، كان للصلاة الدور الأكبر فيها الخشوعوالأرض، ويراعي أدب القلب وهو 

 (2) .في التطهير

     اةالزك: المسألة الثانية

، أنّه - إن كان في سبيل الله- يتاء الزكاة والإنفاق بشكل عامّ لإ من أهمّ الثمار التربوية     

يستدلّ الشيخ على ذلك و ، عامل رئيس في النكوس عن التقوىمطهّر للنفس من شحّها، والشحّ 

 َّجحجم ثم ته تم تخ تح تجُّ: من خلال الربط بين قوله تعالى

  ئيٱُّٱ: ت المتّقين في مقدّمة سورة البقرة ختمت بقوله تعالى، وملاحظة أنّ صفا١٤: التغابن

                                                             
، 01، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ط(المستخلص في تزكية الأنفس)، (م0282ت)حوّى، سعيد بن ديب : انظر (1)

 .30ص. م2111-ه0121

، (المستخلص في تزكية الأنفس)حوّى، : ؛ وانظر1206-1201ص 8و ج 011ص 0، ج(الأساس في التفسير)حوّى، : انظر (2)
 .33ص
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 في سبيل اللهنفاق فالإ؛ (1)لا فلاح إلا بالخروج من شح النفس؛ ف ٣: البقرة َّبم بز بر

 كما في قول النبي  برهان" :على التقوى، كما في قوله تعالى ؛ برهان(2)"والصدقة برهان :

برهان على الإيمان و ، (3)١٤–١٥: الليل َّ ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُُّّٱ

: سياق تفسيره للفقرة القرآنية من قوله تعالى فيوقد استدلّ الشيخ على ذلك  بالله واليوم الآخر،

  نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا  قي قى في فىُّ

 خم خج ُّٱ: ، إلى قوله تعالى٨٣٨: البقرة َّ يز ير ىٰ ني نىنن

 طح ضم ضخ ضح  ضج صم صخ صح سم سخ سح  سج

المال حبيب للنفس، وهو عديل الروح ف": ؛ يقول ٨٥٨: البقرة َّغج عم عج ظم

كما يقولون، فما لم يعرف الإنسانُ الَله فيحبّه، وما لم يؤمن باليوم الآخر؛ فيحبّ العمل من أجل 

أعظم  ،في هذه الفقرة  الثواب فيه، فإنّه يصعب عليه أن ينفق، ومن ثم كان الحديث عن الله

ة الكرسي أعظم آية في كتاب الله، إنّ من يقرأ منه في أيّ مكان آخر من كتاب الله، أليس فيها آي

، ويرى حوّى أنّ السياق (4)"هذه الفقرة ملاحظاً البداية والنهاية والوسط، سيجد نفسه مندفعاً للإنفاق

                                                             
 .3232-3238ص 01، ج(الأساس في التفسير)حوّى، : انظر (1)

، 213ص 0، كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء، ج(المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله )مسلم،  (2)
 .223: حديث رقم

 .6338ص 00، ج(الأساس في التفسير)حوّى، : انظر (3)

 .322-320ص 0ج المرجع السابق، (4)
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يشعر بالاحتياجات التربوية الكثيرة للنفس "القرآني لهذه الفقرة القرآنية حتّى خواتيم سورة البقرة، 

 (1)".في ما يتعلّق بالمال الله البشرية، لتنضبط بأمر 

      الصوم: المسألة الثالثة

تي البطن شهو -اتها أنّه يعوّد النفس على ضبط شهو  من أهمّ الثمار التربوية للصوم     

قد الدنيا والآخرة، و  خيرامقام التقوى، الذي فيه  ، مبل غاً بذلكابتغاء مرضاة الله  -(2)والفرج

 يى يم يخ  يح يج هي هى ُّٱ :قوله تعالى فيجاءت حكمة الصوم هذه 

؛ فإقامة شهر رمضان ١٤٥: البقرة َّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي

 (3).ةنَ لسَ  بفرائضه وسننه زاد من التقوى

 الحجّ  :المسألة الرابعة

عاني التربوية لبعض أعمال الحجّ ؛ ويشير الشيخ إلى بعض المعدّة أعمال هفيفالحجّ أمّا      

 طلاق نحو البيت بلا ذنبنن الدنيا، والوقوف في عرفات استعداد للافالتجرّد من اللباس تجرّد م"

رمي الجمار قبل الطواف وبعده إشارة إلى الصراع المستمر مع الشيطان، والحجّ كلّه تربية على و 

وللحجّ دور كبير في استثارة مشاعر الوحدة بين المسلمين، لقوله ، (4)"التسليم لله ربّ العالمين

وتذكّر هذه المعاني  ،٤٥: الحج َّ تربي بى بن بم بز بر ُّٱ: تعالى

 (5).أحد العوامل التي تجعل الحجّ يؤتي ثماره كاملةوغيرها 

                                                             
 .322ص 0ج ،(الأساس في التفسير)حوّى،  (1)

 .60، ص(المستخلص في تزكية الأنفس)حوّى، : انظر (2)

 .103-102ص 0، ج(الأساس في التفسير)حوّى، : انظر (3)

 .173ص 0ج المرجع السابق، (4)

 .63، ص(المستخلص في تزكية الأنفس)حوّى، : انظر (5)
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يشكّلان  (1)التوحيدإنّ الإيمان بالغيب و": يقول  وكلام الشيخ الآتي يلخّص ما سبق،     

هذه الشجرة من  هي الغذاء اليومي لما يتفرّع عن الصلاةالبذرة التي تتفرّع عنهما شجرة الإسلام، و

يتجلّى في  الصومهو الذي يجتثّ الحشائش الضارّة من أرض القلب، ودور  الإنفاقالثمار، و

 ينمّي استسلام العبد لربّه الحجّ ضبط أخطر الاندفاعات النفسية، فيتعوّد المسلم على ضبطها، و

ك تقواه؛ فالصلاة وبقدر ما يعطي المسلم لكلّ فريضة مداها في نفسه، ومن نفسه، فإنّه يكمل بذل

في أوقاتها، والصوم في وقته، وأداء الحجّ، ووجود الإنفاق، كلّ ذلك زادٌ للقلب، من آثاره القيام 

 (2)."في كلّ شيء، والاستقامة على أمر الله بأمر الله 

، لا سيّما فيما يتعلّق بكون الآثار يظهر تأثّر حوّى الواضح بالإمام الغزالي وفيما سبق     

فمن  ،ية لأعمال الجوارح مفقتقرة في وجودها إلى مرافقة الآداب القلبية اللازمة لكلّ عبادةالتربو 

بيان المعاني الباطنة التي : " قوله النصوص التي عبّر يها الإمام الغزالي عن مثل هذه المعاني،

: مل، وهياعلم أنّ هذه المعاني تكثر العبارات عنها، ولكن يجمعها ستّ جتتمّ بها حياة الصلاة، 

 .(3)..."، يبة، والرجاء، والحياءهحضور القلب، والتفهّم، والتعظيم، وال

فيه لمثل هذه  ، والذي تعرّض(المستخلص في تزكية الأنفس) حوّى كتابفإنّ ذلك ك     

 .للإمام الغزالي( إحياء علوم الدين)من كتاب  صة مستقاةخلاهو المعاني، 

 

 

 
                                                             

 .؛ لكون أعمال القلوب المكان الأليق به، والله تعالى أعلم13ص علّق بهذا الركن في الفصل الماضيوقد جاء التفصيل بشأن ما يت (1)

 .103-102ص 0، ج(الأساس في التفسير)حوّى،  (2)

(3)
 161ص 1ج ،(إحياء علوم الدين)الغزالي،  
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 النوافل :بعاالر  بلالمط

، كما في الحديث هي ميدان لمن أراد مزيد قربى إلى الله  -1كما سبق بيانه–وافل الن    

 فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ؛هى أحبّ بالنوافل حتّ  ب إليّ وما يزال عبدي يتقرّ : "الشريف

نْ  ،ورجله التي يمشي بها ،ويده التي يبطش بها ،وبصره الذي يبصر به ولئن  ،هسألني لأعطينّ  وا 

ارتفاع  ز الأثر الأكبر للنوافل على الإجمال، وهور ؛ فالحديث الشريف يب(2)"هعاذني لأعيذنّ است

أثر قراءة  لا سيّماحديث عن آثار النوافل التربوية،  المسائل التالية وفي ،المنزلة عند الله 

  .القرآن الكريم كونه مصدر الهداية الأوّل

 قراءة القرآن وتدبره: المسألة الأولى

من أهمّ العبادات النوافل التي ركّز حوّى على دورها في تربية الإنسان، ومن هذه  وهي     

يصنع النفس البشرية بالحقّ من خلال البناء المتدرّج، وذلك  الكريمأنّ القرآن الأدوار التربوية 

 ، ثمّ إجمال المعاني وتفصيلهابوضع الإنسان في الظرف الملائم له، وهو ظرف العبودية لله 

، وتكريره بشكل متجدّد، بما لم يألفه الناس (3)وعرض المعنى الواحد على طرائق شتّى من العرض

 .(4)ويعرفوه، وفي أعلى مستوى من البيان والإحاطة

                                                             
1

 .من هذا البحث 71وذلك صفحة  

 3جكتاب الرقاق، باب التواضع، ، (وسننه وأيامه رسول الله الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور )البخاري،  (2)
 .6037حديث رقم . 2381ص

كذلك فإنّ طريقة عرض المعاني في القرآن على اختلافها طريقة معجزة، ويمكن التمثيل لذلك بما قاله الشيخ في كلمة أخيرة في  (3)
إنّ : "عقيدة، وذلك من خلال السياق القرآني في سورة سبا؛ يقول سورة سبأ، حيث أشار إلى كيفية معالجة القرآن الكريم لقضايا ال

طريقة القرآن في المعالجات والعرض طريقة معجزة، والمعاني التي يعرضها القرآن هي في بابها معجزة، فأنت عندما ترى القرآن يحدّثك 
كون بجانب هذا حديث عن أدقّ خلجات النفس بأروع البيان عن حال الكافرين في الآخرة بما لا يمكن أن يخطر ببال بشر، ثم ي

ن البشرية، ثمّ يكون بجانب هذا حديث عن كليّات هذا الوجود وجزيئاته، ثمّ يكون كلّه مرتبطاً بمحور ضمن وحدة كلّية للقرآن؛ فإذا لم يك
 .1333ص 8، ج(الأساس في التفسير)حوّى، !". هذا كلّه معجزاً فما هو المعجز؟

؛ وقد أبرز حوّى أثر القرآن هذا، في إنكاره لعملية غسيل الدماغ والتي تمارسها الدول 2122ص 1ج سابق،المرجع ال: انظر (4)
على وضع الإنسان أو الشعب في ظروف صعبة، تجعل عنده استعداداً لتقبّل ما يلقى إليه، ثمّ تبدأ عملية "الدكتاتورية، وهي عملية تقوم 



111 

 

الموجودة أصلًا في فطرة الإنسان بالحقائق  اً في كونه مذكّر كذلك وتظهر أهمّية قراءة القرآن      

 َّتز تر بي  بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئزٱُّٱ: في قوله تعالىف

ة في الفطرة، والقرآن مذكّر بها ، دليل على أنّ الحقائق التي يعرضها القرآن موجود٥ – ١:طه

تعذيب لهذه الفطرة وشقاء  ففطرة الإنسان مفتقرة إلى هذا القرآن، وأيّ شذوذ عن كتاب الله 

  .(1)لها

فيسعدها كلّها، وذلك لأنّه  ؛اكلّه ةيالبشر  آن الكريم يخاطب الكينونةومن جانب آخر فإنّ القر      

  نن نم نز ُّٱ: كما في قوله تعالى ،تنزيل ممّن يعلم الجهر والسرّ وما هو أخفى من السرّ 

 .(2)لهذه الجوانب كلّها اً دعِ سْ الكتاب مُ ، فلا بدّ أن يكون هذا ٥: طه َّيزير ىٰ ني نى

أثير ما جاء في قوله ، ومن الآيات التي تصف هذا التعجيب ه في القلوبوالقرآن تأثير      

 ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم ُّٱ: تعالى

  تي تىتن تم تز تر بي بى بن بمبز بر ئي  ئى ئن ئم ئز

أخْذ الإنسان لكن في المقابل يبيّن الشيخ أنّ   ،٨٥: الزمر َّ فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر

يمانه، كما  همتوقّف على قدر استعداد من هذا القرآن  في فى ُّٱ: في قوله تعالىجاء وا 

، كذلك فإنّ المؤمن يرى (3)والمنافقون لا نصيب لهم فيه الكافرون؛ ف٣٥: يونس َّقي قى

                                                                                                                                                                              

، كذلك يبرز حوّى ذلك لبيان قصور نظم التربية "نفسية الفرد أو الشعب بالشكل الذي يريده الحاكمالإلقاء المتكرّر المتجدّد؛ حتّى تصاغ 
 . المعاصرة

 .3311-3313ص 7ج ،(الأساس في التفسير)حوّى، : انظر (1)

 .3313ص 7ج المرجع السابق،: انظر (2)

 .2183ص 3و ج 1870ص 2ج ،المرجع السابق:  انظر (3)
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بقدر نور بصيرته، وقد أُشير إلى  -وهو حكيم في تربيته وتشريعه وتعليمه–من حكمة القرآن 

 (1).١:يونس َّ مح مج لي لى لملخُّٱ: المعنى الأخير في تفسير قوله تعالى

اً، وأبرز دورها في التأثير على نفس ومن الظواهر القرآنية التي وقف الشيخ عندها كثير      

ومن تلك ؛ وذلك ببيان أهمّيته وبعده في النفس البشرية، الإنسان، ظاهرة التكرار في القرآن الكريم

 : الآثار

  فالقصّة في القرآن الكريم في ، (2)ما تكرار القصصلا سيّ أثر التكرار في تحقيق العظة

التي وردت فيها وموضوعها العامّ ومحورها  كلّ مكان ترد فيه فإنّها تخدم سياق السورة

، حيث إنّ من تأتي القصّة القرآنية في إطار تحقيق العظةفي الترتيب القرآني، كذلك 

 َّ ثز ثر  تي  ُّٱ: خصائص القرآن الكريم أنّه موعظة، كما في قوله تعالى

ث من حيالعظةَ ؛ وذلك بأن تأتي القصّة في أكثر من موضع؛ ليأخذ التالي  ٣٥: يونس

في  مع آداء القصّة دورها في السياق الواردة فيه؛ فعلى سبيل المثال قصّة نوح  ،تلا

وذلك  سورة يونس خدمت سياق السورة من خلال نفي العجب من إرسال الرسول المنذِر،

رسال الرسول كْر أناسٍ لأنّها جاءت في سياق ذِ  ، كما في يتعجّبون من إنزال الوحي وا 

 هى هم هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم ُّٱ :قوله تعالى

 ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰذٰ يي يى يم يخ يح  يج هي

قضية كون القصّة خدمت كذلك و  ،د هذه الدعوة؛ فخدمت القصّة في تفني٨: يونس َّ ّٰ

                                                             
 .2122ص 3ج بق،المرجع السا: انظر (1)

 .3118ص 7و ج 3031-3033ص 6و ج 0623ص 3ج ،(الأساس في التفسير)حوّى، : للاطّلاع على مزيد من الأمثلة انظر (2)
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رهيبة في الدنيا فضلًا عن  عاقبة المنذَرينأنّ بيان ، من خلال القرآن موعظة وهدى

 (1).الآخرة

  ،فطرة الإنسان، فالقرآن يذكّر بمعنى في  على تجلية ما رانلأثر التكرار في غسيل القلب

أسلوب وتسلسل في سورة أخرى بطريقة و على سورة على طريقة وبأسلوب وتسلسل، و 

، فإنّه لا ينتهي من تلاوة كتاب  القلب الذي يحسن التلقّي عن اللهجد فإذا وُ "وهكذا، 

خلص الإنسان لله حتى يُ  الله مرّة إلا وقد تحقّق وتعلّق، ثمّ إذا كرّر زاد التحقّق، والتعلّق

قامة فرائض ونوافل، كان غسيل القلب كاملاً   (2)"وكتابه وشرعه، فإذ رافق هذا عبادة، وا 

 اق سورة البقرة يربّي على التقوىفي القرآن الكريم؛ فسي ويمثّل الشيخ لذلك بقضية التقوى

ماهيّة وسياق سورة آل عمران فصّل في أساس التقوى، وسياق سورة النساء يفصّل في 

 (3).، وهكذاالتقوى

  ّبعض أضف إلى ذلك أنّ ، (4)فطرة قلب الإنسان تحتاج إلى تكرار التنبيهكذلك فإن 

 جدت في القرآنأن تتذكّرها ليل نهار؛ فمثل هذه المعاني وُ المعاني تحتاج النفس البشرية 

 (5)أحجام وطرق متعدّدة، ممّا لا ينقضي العجب فيهو متكرّرة بأشكال وأجراس  الكريم

ويتجزّأ بحسب فالموضوع يتكرّر في القرآن الكريم بحسب احتياجات تعميقه في النفس، 

احتياج السياق للجزء الذي ورد منه، ويتجزّأ كذلك ليذكّر الإنسان أكثر من مرّة، فالقرآن 

                                                             
 .2121-2123و ص 2121ص 3ج المرجع السابق،: انظر (1)

 .0268ص  2، ج(الأساس في التفسير)حوّى،  (2)

 .0268-0267ص 2ج المرجع السابق،: انظر (3)

 2ج: انظر. ١: فصلت َّلم لخُّٱ :عند تفسيره لقوله تعالى لأمثلة على ذلك ما نقله الشيخ عن صاحب الظلال ومن ا (4)
 .3017ص 3ج ،(في ظلال القرآن)؛ سيّد قطب، 3111ص

 .0102وص 0103ص 2وج 3617ص 7و ج 3111ص 2، ج(الأساس في التفسير)حوّى، : انظر (5)
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عجاز  الكريم إلى جانب كونه كتاب علم وحكمة وتشريع، هو كتاب تربية وتزكية وا 

  (1).شيء وتوجيه للبشر في كلّ 

ويمكن التمثيل لما سبق من الآثار بمثال واحد يغطيها جميعاً، وهو تكرار قضية التقوى في      

في  االقرآن الكريم، فقد وقف الشيخ عند هذه القضية كثيراً، وذلك مرتبط بنظريته التي سار عليه

في مقدّمة سورة البقرة مثلًا جاء ؛ ففقد تضمّنت سور قرآنية كثيرة الحديث عن التقوى؛ (2)التفسير

وكأنّها تفصيل لصفات المتّقين، فبدأت  (4)جاءت سورة آل عمران ثمّ  ،(3)لمتّقيناوصف 

، كما بدأت الآيات َّ قحقم فم فخ فح ُّٱٱ:، وخُتمت بقوله تعالىَّلخلمُّٱ:دب

 بر  ئي ُّٱٱ:، وخُتمت بقوله تعالىَّ لم لخ ُّٱ :التي وصفت المتقين في سورة البقرة بد

                                                             
 .0102ص 2ج المرجع السابق، (1)

يرى الشيخ أنّ كلّ المعاني القرآنية تنبثق عن معان ، "إن كادت لتستحصي الدين كلّه: "ة البقرةبشأن سور  من قول النبي  انطلاقاً  (2)
، أُجملت في سورة البقرة، وقد ربط الشيخ كلّ سورة من سور القرآن بآية أو أكثر من سورة البقرة، شكّلت هذه الآيات محاوراً لسور القرآن

ط المعاني الواردة في السورة بمعنى المحور الذي ارتبطت فيه، فعلى سبيل المثال يرى حوّى أنّ سور الحجر والنحل وذلك راجع لارتبا
 ته تم تخ تح تج  به بم بخ بح ُّٱ :والإسراء والكهف ومريم، جاءت تفصّل في حيّز قوله تعالى

يح يمكن الاطّلاع ؛ فخدمت في موضوع الدخول في السلم كافّة، وللتوض٨٣٤: البقرة َّ سج خم خج حم حج  جمجح ثم
 .2282و ص 2263ص 6ج المرجع السابق،: انظر: مثلًا على ما يتعلّق بسورة النحل في هذا الشأن

، قد تمّ معالجتها  -على سبيل المثال قضية التقوى-أمّا عن البعد التربوي في نظرية الشيخ هذه، فقد ظهر لي أنّ القضية التربوية      
، وفي خاتمة كلّ مقطع -حيث قُسمت كلّ سورة إلى أقسام و مقاطع بحسب حجمها–قاطع السور وتوضيحها من خلال الحديث في م

يعرض حوّى ملخص ما ورد في المقطع، ثمّ يبيّن الرابط بين المعاني الواردة، ومحور السورة من سورة البقرة، والمحاور المتعلّقة بقضية 
، ويوضّح حوّى هذه الصلة ضمن حديثه عن السياق العامّ [23-20]، والآيات [3-0]مقدّمة السورة الآيات : التقوى من سورة البقرة، هي

 . للآيات؛ إذ أنّه لم يُغفل الحديث عن السياق الخاصّ للسورة، وهكذا قل في سائر السور
 [.3-0]وذلك في الآيات  (3)

يتعلّق باهتداء المتقين بالكتاب؛ فالاهتداء الكامل من الأمور التي فصّلتها سورة آل عمران ممّا أجمل في مقدّمة سورة البقرة، ما  (4)
 نر  مم ما لي لى لمُّٱٱ:بالكتاب هو لأولي الألباب، وعرّفت السورة من هم أولو الالباب، كما في قوله تعالى

وبيّنت أنّ الاهتداء ، َّ ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير  ىٰ ني نى نن نم نز
 نى نن نم نز نر مم ما  ليُّ: ي قوله تعالىبالكتاب يدخل فيه التسليم للمتشابه، والعمل بالمحكم، وذلك ف

  جمجح ثم ته تم تخ تحتج به بم بخ بح  بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ينيم يز  ير ىٰ ني
الأساس في )حوّى، : انظر. ٥: آل عمران َّ ظم طح ضم ضخ  ضح ضج صمصخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج
  .271ص 2، ج(التفسير
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نساء ففصّلت في الطريق للتحقّق بالتقوى والإيمان والعمل الصالح أمّا سورة ال، َّ بم بز

فهي بشكل عامّ  ،؛ فقد وضّحت السورة التقوى وما يدخل فيها في مقاطعها كلّهاالأوسعبالمفهوم 

 ين يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم ُّٱ :قد فصّلت في قوله تعالى

ضاً لعدد من السور كانت هذه الآية وما يتلوها محوراً أيوقد ، (1)٨١: البقرة َّ ئج يي يى

ن دلّ (2)سورتا هود والحجّ  لتقوى بأشكال أخرى، ومن ذلكالقرآنية، والتي فصّلت في قضية ا ، وا 

، ودور تكرار هذا المعنى (3)هذا على شيء فإنّه يدلّ على ضخامة معنى التقوى في الإسلام

  .وتجزئته في تحقيق الأغراض سابقة الذكر

في لنظريته الشيخ تفصيل لال سور القرآن الكريم يندرج تحت والعرض السابق للتقوى من خ     

 .عن كتاب الأساس الفصل الأوّل حديثي في يف الوحدة القرآنية، والتي أشرت إليها

                                                             
 .0271-0266ص 2ج ،(الأساس في التفسير)حوّى، : انظر (1)

 نن نم ُّٱٱ:، كما في قوله تعالىلوصول إلى التقوى في سورة البقرة كان مرفقاً بالتعريف على الله حيث إنّ الأمر بالعبادة ل (2)
 تح تج به بم بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز  ير ىٰ ني نى
، وقد فصّلت سورة الحجّ في قضية التقوى من خلال جزء المعرفة؛ فقد ٨٨ - ٨١: البقرة َّ جمحج جح ثم ته تم  تخ

 بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُّٱ :كثيراً، ومن الأمثلة على ذلك ما جاء في الآيات التاليةركّزت السورة على معرفة الله 
، ٤: الحج َّ ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ُّٱ، ٥: الحج َّ بي بى بن  بم بز
، ٣: الحج َّ  يىيي ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم  نز نر مم ما لي لى لم كي ُّٱ
 لي لى لم لخ ُّٱ، ٤٥: الحج َّ عم عج ظم طح ضم ضحضخ  ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خجُّٱ

 يي يى  يم يحيخ يج هي هى هم هج ني نى نم  نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج
؛ أمّا سورة هود فقد فصّلت في قضية 3618ص 7ج ،(الأساس في التفسير)حوّى،  :انظر. ٤٣:الحج َّىٰ رٰ ذٰ

التقوى من خلال جزء العبادة، وما يدخل فيها، وما ينبثق عنها، وما هي عاقبة أهلها وعاقبة المعرضين عنها، على نسق عجيب تلتقي 
 لي لى كيلمُّٱ دايات والأواسط والنهايات؛ فبدايتها بيان أن عبادة الله وحدة هي الحكمة من إنزال القرآن على ما هو عليهفيه الب
 تح ُّٱ ووسطها بيان لفحوى دعوة الأنبياء وهو عبادة الله وحده، َّ يمين يز ير ىٰ  ني نى نن نم نز نر مم ما
 كى كم  كاكل قي قى في فى ثي ثى ثنُّٱ وخاتمتها أمر بالاستقامة والعبادة، َّ حجحم  جم جح ثم ته تم تخ
  .2603و ص 2600ص 3ج المرجع السابق،: انظر. َّ لى لم كي

  .3617ص 7ج ،المرجع السابق: انظر (3)
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 : منهج الشيخ سعيد حوّى في مدارسة القرآن الكريم

 القرآن الكريم راءة قدر منخوانه كان بقإيبيّن حوّى أنّ منهجه في مدراسة القرآن الكريم مع      

الوقوف عند الأوامر والنواهي، ويتلو ذلك ثمّ التعرّف على مفردات القرآن في ذلك القدر، ثمّ 

عند الأحكام الفقهية، وذلك عند المرور على آيات الأحكام، وأخيراً كانت الوقفات الطوال  وقوف

  (1).ه من القرآن الكريمفيما تمّ مدارست -أخلاق متّقين أو كافرين أو منافقين–مع بحث الأخلاق 

 الذكر :المسألة الثانية

 التيقّظ لهأصل الذكر التّنبّه بالقلب للمذكور، و ": يستشهد الشيخ بقول الإمام القرطبي      

وسمّي باللسان ذكراً لأنّه دلالة على الذكر القلبي، غير أنّه لمّا كثُر إطلاق الذكر على القول 

من الآثار التربوية التي يتركها الذكر في نفس الذاكر لله ، و (2)"اللساني صار هو السابق للفهم

جم جح ثم ُّٱ: ؛ أنّ الذكر يؤهل صاحبه للانتفاع بالذكرى كما في قوله تعالى  

 في نهي النفس عن الفحشاء والمنكرأكبر الأثر  ، كذلك فإنّ لذكر الله ١١٨: هود َّ حج

  ضخ ضح ضج صم صخ ُّٱ: والصلاة هي أعظم الذكر، كما في قوله تعالى

    (3).٨٣: العنكبوت َّ  فم فخ فح فج غم غجعم عج ظم طحضم

                                                             
 .6230ص 00ج ،(الأساس في التفسير)حوّى، : انظر (1)

براهيم إطفيش، د حقّقه، (الجامع لأحكام القرآن)، (ه670ت)القرطبي، محمّد بن أحمد بن أبي بكر  (2) ار الكتب أحمد البردوني وا 
 .070ص 2ج. جزءاً  21، 2م، ط0261-ه0381المصرية، القاهرة، 

 .1232-1230ص 8، ج2618ص 3ج ،(الأساس في التفسير)حوّى، : انظر (3)
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؛ فكلّ شيء في ويلاحظ الشيخ أنّ الأمر بالعبادة في القرآن الكريم، يتْبعه أمر بذكر الله       

القرآن الكريم جاء من أجل تحقيق مقصد العبادة، والذكر مرافق لهذا المقصد؛ لا سيّما ذكْر 

 بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ينيم يز ير ىٰ ُّٱ: لىالاستغفار، كما في قوله تعا

ء العبادة، أداوفي هذا ملحظ تربوي؛ وهو أن يستشعر العبد قصوره بعد  ، ٥ – ٨:هود َّ بح

، (1)ويحمي نفسه من العجب؛ فيبقى في عبادة دائمة، فلا أحد يقوم بحقّ الله في العبادة حقّ القيام

 نىُّٱ :النحر، كما في قوله تعالى ومن الأمثلة على ذلك، الأمر بالذكر بعد قضاء مناسك يوم

 َّئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني

  (2).٨٣٣:البقرة

ودعواته أعظم تطبيق  أمّا عن هيئة الذكر وما يدخل فيه، فيبيّن حوّى أنّ أذكار النبي      

، وفيها أعظم تجسيد للمعاني الإسلامية، ومن لمعاني العبودية، وأعظم تحقيق لأوامر الله 

اللهمّ لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجدّ : "ه الأمثلة على ذلك قول

 ني نى ننُّ: ، وأمّا عمّا يدخل فيه، فيبيّن الشيخ في تفسيره لقوله تعالى(3)"منك الجدّ 

أنّ الذكر يدخل  ، يبيّن ٨: المنافقون َّئحئج يي يى ين يم يز  ير ىٰ

                                                             
 .162ص 0و ج 2333ص 3، ج(الأساس في التفسير)حوّى، : انظر (1)

 لم  كي كى كم كل كا ُّٱ :؛ ومن ذلك أيضاً ما جاء في الآيات التالية173ص 0ج المرجع السابق،: انظر (2)
  نم نز نر مم ما لي لى لم ُّٱ، ١٨٨: البقرة َّنمنن نز نر مم مالي لى

 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ يي يى يم ُّٱ، ١٣٥:النساء َّنىنن

 .١٣:الجمعة َّئمئن

كتاب القدر، باب لا مانع لما أعطى الله،  ،(وسننه وأيامه رسول الله  أمور منالمختصر الصحيح المسند الجامع )البخاري،  (3)

 .6210 :رقم حديث، 2132ص 6ج
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وقراءة القرآن وغير ذلك من الأذكار فيه الفرض كالصلوات الخمس، و المندوب كالسنن الرواتب، 

التي تجري على اللسان، ويبيّن أنّ النهي في الآية الكريمة أوّل ما ينصبّ على الانشغال عن 

 (1).الفرائض

وقد كان من منهج الشيخ في حديثه عن الذكر، الاستعانة بالحديث النبوي؛ لاسيّما فيما      

، كالاستغفار والصلاة (3)ره للآيات المتعلّقة بذكر ما، وذلك عند تفسي(2)يتعلّق بفضائل الأذكار

ويأتي ذلك في إطار بيان أهمّية الذكر، ولفت نظر القارئ إلى تلك الأهمّية، وما  على النبي 

من قال ": يتبع ذلك من أثر في التطبيق العملي، ومن ذلك ممّا يتعلّق بالاستغفار، قوله 

ن كان قد فرّ  ،فر لهغُ  ،وأتوب إليه ،القيوم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحيّ  ، (4)"من الزحف وا 

 َّنن نم نز نر مم مالي لىُّٱ: وقد جاء ذلك عند تفسير قوله تعالى

 (5).١٨٨: البقرة

وفي الفصل الأخير مزيد حديث عن أهمّية الذكر لطالب التزكية، وذلك في مبحث وسائل      

 .التزكية

 

                                                             
 .3233ص 01، ج(الأساس في التفسير)حوّى،  (1)

: وقد اعتمد الشيخ في نقل الأحاديث المتعلّقة بفضائل الأذكار على تفسير ابن كثير؛ وللاطّلاع على بعض تلك المواضع، انظر (2)
 .1213ص 2، وج1177و ص 1130و ص 1131و ص 1203ص 8، و ج2380ص 3ج المرجع السابق،

: الأحزاب َّبيتر بى بن بم بز  بر ئي ئىئن ئم ئز ئر ّٰ ُِّّٱ :تعالى مثل قوله (3)
 جم جح ثم تهتم تخ تح تج به بمبخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ييئج يى ينُّ، ٣٤

 .٣٥:الزمرٱَّحجحم
كتاب  .أجزاء 1دار الكتاب العربي، بيروت، ط بدون،  ،(سنن أبي داود)، (ه273ت ) أبو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني (4)

  .صحيح: حديثحكم الألباني على ال، 0302: حديث رقم، 361ص 0جالوتر، باب في الاستغفار، 

 .162ص 0، ج(الأساس في التفسير): انظر (5)
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 التفكّر: المسألة الثالثة

، وثمرة لمؤمن إحساساته الإيجابية بظواهر هذا الكون؛ فيرى في الكون ما لا يراه الكافرنّ لإ     

في وقد أشار حوّى إلى ذلك  ،(1)وغير ذلك نستلك الرؤية تتجلّى بخشية أو ذكر أو دعاء أو أُ

يدلّ على عظيم  ، وما ذكره حوّى١٥: الرعد َّقم قح فم ُّٱ: سياق تفسير قوله تعالى

 القلب بخشية وأنس كَ رَّ حَ ي يتركه التفكّر في الإنسان؛ فأَثَرُ الكون في العقل، ربوي الذالأثر الت

    .الجوارح بذكر ودعاء كَ رَّ وحَ 

فالله ، لنظر العقلي في الكون يدلّ على الله الأثر الأعظم للتفكّر يتمثّل في كون ا كما أنّ      

 "التي هي نعمة من الجمالية المشاعر إحساسات يمنّ على الإنسان بما خلق، ممّا يثير ،

يخلق هذا الإنسان بحيث يستفيد من هذا الكون بكلّ  نْ يخلق كلّ شيء للإنسان، وأَ نْ فأَ ،نعمه

، (2)"أنواع الاستفادة من الإحساس بجماله إلى غير ذلك، فهذا كلّه يدلّ على الله بشكل قطعي

والآيات الكونية تتفق تماماً مع  وصفاته بمحض التفكر، على الله  فظواهر الكون تدلّ العبادَ 

 مح مج له لم لخ لح لج ُّٱ: الآيات القرآنية، قال تعالى

 (3).٨١٨: البقرة َّمخ

؛ ففي سورة الفرار إليه الله  بعد معرفة صاحبه سلوك من الآثار التي يتركها التفكّر فيو      

 قم قح فم فخ فح ُّٱ: بعد ذكر عدد من الآيات، كما في قوله تعالى الذاريات

                                                             
(1)

 2747ص 5ج ،(الأساس في الفسير)حوّى، : انظر 

 .2202ص 6ج المرجع السابق، (2)

 .612ص 0ج ،المرجع السابق: انظر (3)
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 َّ مم مخ مح  مج له لم لخ لح لج كم كل كخ  كح كج

؛ فرؤية الآيات تقتضي ٣٣: الذاريات َّ نمنخ نح نجٱُّ: ، جاء قوله تعالى٨٨-٨٥: الذاريات

 (1).وعدم الإشراك به الفرار إلى الله 

 مزيد من العطايا والعلوموب، موعود بالإكرام العظيم كذلك فإنّ من يقرأ الكون باسم الله      

 نز نر مم ما لي لى لم ُّٱ: نى في تفسير قوله تعالىوقد أشار حوّى إلى هذا المع

 (2).٥ – ١: العلق َّ يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم

الله )الإحالة على كتابه وقد كان من منهج حوّى في تفسيره للآيات المتعلّقة بموضوع التفكّر      

) وقد بيّن حوّى في مقدّمة كتابه هذا أنّ الطريق إلى معرفة الله ، هي آثاره الدالّة عليه  

لموضوع ( الله ) ت، وقد خصّص كتابوالكراما الكون ، والقرآن، والمعجزات: هي وهذه الآثار

كافية نّ هذه الظواهر أ، وكيف من حيث دلالتها على الله وذلك ، وحسب (3)الظواهر الكونية

 .(4) وحدها للدلالة على الله

انب العقل والعلم في الاستفادة من أهمّية الفكر إلى ج نف الذكر إلىويشير حوّى في كتابه آ     

هي آثاره التي تدلّ عليه، وهي  إنّ الطريق إلى الله ": الدالّة عليه؛ فيقول  آثار الله 

عرف طريق وحيد، والعقل والفكر والعلم شروط أساسية لسالك هذا الطريق؛ إذ بدون عقل لن نَ 

                                                             
 .3711و ص 3332ص 01ج، (الأساس في التفسير)حوّى، : انظر (1)

 .6610ص 2ج المرجع السابق،: انظر (2)
(3)

ظاهرة حدوث الكون، : ، هذه الظواهر هينية الكثيرةكونية كنماذج على الظواهر الكو ويتطرّق في كتابه هذا إلى تسع ظواهر 

 . لوحدةظاهرة الإرادة، ظاهرة الحياة، ظاهرة الإجابة، ظاهرة الهداية، ظاهرة الإبداع، ظاهرة الحكمة، ظاهرة العناية، ظاهرة ا

(4)
 .2-8ص. 0221-ه0101، 2دار السلام للطباعة والنشر، القاهرة، ط ،(الله )، (م1989)حوّى، سعيد بن ديب : انظر 
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وفي ، (1)"عرفة للآية أو لصاحبهاعرف صاحبها، وبدون علم لن تكون مالآية، وبدون فكر لن يُ 

، ذات السياق يشير إلى أنّ القرآن الكريم قد لفت بشكل واضح وكبير للعقل والفكر والعلم والآثار

 ثم ته تم تخ تح تج به  بم بخ بح بج ئه ُّٱ: مثلة على ذلك قوله تعالىومن الأ

 ، ٨: الأحقاف َّ ظم طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج  خمخج حم حج جم جح

 ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ  ني نى ُّٱ: وقوله تعالى

وقوله  ، ٨: الرعد َّ  حم حج جم جح ثم ته تم تختح تج  به بم بخ بح بج ئه

 كي كى كم كلكا  قي قى في فى ثي ثى ثن  ثم ثز ُّٱ: تعالى

 ينيم يز ير ىٰ  ني نى نن ُّٱ: وقوله تعالى ، ١١: النحل َّ  ما لي لى لم

 كا قي قىفي  فى ثي ثى ثن ثم ُّٱ: وقوله تعالى ، ٨١ – ٨٣: الذاريات َّ ئج يي يى

 جح  ثم ته تم تخ ُّٱ :وقوله تعالى، ١٣١: يونس َّ  لي لى لم كي كى كم كل

؛ فالإسلام يفرض على ٤: سبأ َّ صم صخ صح  سم سخ سح سج خم خج حم حج جم

 (2).جزءان من شخصية المسلم لفكر والعلماأن يفكّر وأن يتعلّم، فالمسلم 

قد وقف حوّى في تفسيره على بعض الظواهر الكونية، كظاهرة الهداية، وذلك في مواطن و      

، فقد نقل حوّى ٥٣: النور َّ بحبج  ئه ئم ئخ  ُّٱ: فسير قوله تعالىعدّة؛ منها ماجاء عند ت

، ويحيل في ذلك (3)"وات والأرضاهادي أهل السم"من أنّ معنى ذلك هو قوله  ابن عباّس  عن

                                                             
(1)

 .17ص المرجع السابق، 

(2()2)
 .18-17، وص9ص ،(الله )حوّى، : انظر 

(3()3)
 .3773-3772ص 7ج ،(يرالأساس في التفس)حوّى، : ؛ وانظر57ص 6ج ،(تفسير القرآن العظيم)ابن كثير،  
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سرد حوّى في ذلك الكتاب أمثلة قد ، و هداية الله  ظاهرةللتوسّع في ( الله )كتاب إلى المقام 

أنّ ظاهرة الهداية تعمّ مخلوقات  كذلك فقد بيّن  ، (1)وقات الله تبين مظاهر الهداية لبعض مخل

 كلّ شيء، حسّياً كان أو معنوياً  لقد خلق الله: "وممّا قاله بهذا الشأنالحسّية والمعنوية، ، الله جميعاً 

هدايته من الأخلاق الفاسدة إلى الأخلاق الحسنة، إلى الإنسان، إلى الوجود كلّه، وأعطى كلّ شيء 

طريقه، وكذلك الحسد، وكلك الضلال، وكذلك كلّ نوع من أنواع الضلال، وكذلك  لكبر مهتد إلىفا

الهداية، وكذلك أعواد شجر العنب التي تلتفّ حول أيّ شيء تصادفه، وكذلك الشمس، وكذلك 

ذاته، ونفسه، وجسمه، وكلّ شيء فيه مهتد إلى طريقه إذا ترك : وبالنسبة للإنسان خاصّة .القمر

: عل الخير والشرّ له فتنةسجيّته، ولكنّ هذا الإنسان بما أُتي من ملكات أهّلته للتكليف، جُ على 

فُرض عليه أن يحاول التغلّب على  ،، ونتيجة لهذا٥٣: الأنبياء َّ نجمم مخ مح مجُّٱ

 لإلهيكثير من ميوله ورغباته وأهوائه وشهواته، وأن يكيّف ذاته حسب هدى معيّن، حَدّه له الوحي ا

 (2)".دوره على هذه الأرض ضمن طريق مخصوصليقوم ب

قد كان من منهج حوّى في الحديث عن الآثار التربوية للتفكّر الإكثار من النقل عن كذلك ف     

بأسلوبه الأدبي الراقي في وصف المشاهد الكونية بما  ؛ فقد أبدع سيّد قطب صاحب الظلال

 نم ُّٱ: ب ما جاء عند تفسيره لقوله تعالىقط ومن مواطن النقل عن، يستثير العقل والقلب معاً 

: يقول صاحب الظلال ، ٤٥: يونس َّ يىين يم يز ير ىٰ  ني نى نن

 حديث عن قضية الألوهية والعبوديةوالمنهج القرآني يستخدم المشاهد الكونية كثيراً في معرض ال"
                                                             

(1)
العلم يدعو إلى )من ذلك ظاهرة هداية الطفل للرضاعة من أمّه، وهداية الدجاجة لتقليب بيضتها، وكذلك ما نقله حوّى عن كتاب  

من أنّ الجراد البالغ من العمر سبعة عشر عاماً في ولاية نيوانكلاند، يغادر شقوقه تحت الأرض حيث عاش في ظلام مع ( الإيمان

أيار من السنة السابعة عشرة تماماً، بحيث يضبط مواعيده للظهور في اليوم  24غيير طفيف في درجة الحرارة، ويظهر بالملايين في ت

 .73-71ص ،(الله )حوّى، : انظر". التقويم"تقريباً بهداية يعجز عنها الإنسان لولا أنّه يستعمل 

(2)
 .77ص ،المرجع السابق 
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كذلك يخاطب  ،لا تملك لمنطقه رداً  ،شاهد ناطق للفطرة ،هذا الكون بوجوده وبمشاهده ذلك أنّ 

فهذا الليل الذي ؛ وهم يجدون هذا في حياتهم فعلاً  ،في علاقتهم بهذا الكون من تناسق الناس بما

 صال بحياتهمتان شديدتا الاتّ يسكنون فيه، وهذا النهار الذي يبصرون به، هما ظاهرتان كونيّ 

 -"العلم"البحث و قوا فيولو لم يتعمّ  -وتناسق هذه الظواهر الكونية مع حياة الناس يحسونه هم

 د المعرفةدة بتجدّ وهي لغة متجدّ ... ! فطرتهم الداخلية تفهم عن هذا الكون لغته الخفية ذلك أنّ 

حت قلوبهم بالإيمان ونظرت بنور وكلما ارتقى الناس في المعرفة كانوا أقدر على فهمها، متى تفتّ 

 (1)".!الله في هذه الآفاق

 منهيات الجوارح: المطلب الخامس

 :مسألتانوفيه 

 الأهواء والشهوات: المسألة الأولى

هواء إذا كان الحديث عن منهيّات الجوارح يأخذ طابعاً تربوياً، فإنّ التركيز على موضوع الأ     

نّ الشهوات الحسيّة أشار حوّى إلى أ في هذا المقام، حيثهمّيته التي لا تُغفل أوالشهوات له 

لشهوة الطعام كانا سبب استجابته على الخلود و  حرص آدم باب الخطيئة؛ فهي والمعنوية 

؛ إمّا شهوة العزّ والرئاسة، أو أحد شهوتينتحكمه العصور،  الخطيئة، وهذا شأن الإنسان في كلّ 

، فالإنسان في طبعه لا يريد أنّ يقيّد شهوة الفرج والبطن، وقليل هم السالكون في طريق الله 

عينه على هذا الفرار من التكليف تصوّر عدم قدرة أحد ، ويالحقّ لذلك هواه وشهوته، بل يعادي

 (2) .٣:البلد َّلىلي  لم كي كى كم كل ُّٱ: عليه، كما في قوله تعالى

                                                             
 .2182ص 3ج ،(الأساس في التفسير)؛ حوّى، 0813ص 3ج ،(نفي ظلال القرآ)قطب،  (1)

 .6322و ص 6266ص 00، ج022ص 0، ج(الأساس في التفسير): انظر (2)
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هما ركنا النجاة من   ومن جانب آخر فإنّ نهي النفس عن الهوى، إلى جانب خوف الله     

 غم غج عم  عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ ُّٱ: النار، كما في قوله تعالى

     (1).٨١ – ٨٣: اتالنازع َّ فخ فح فج

 جمُّٱ: ، وفي قوله تعالىكتاب الله ما جاء في ل اً والأصل أن يكون الهوى تابع      

: البقرة َّ ضج صم صخ صح سم سخ  سح سج خم خج حم حج

 لأهوائهم اً تابع  أن يكون شرع الله فأرادوا، خالفوا هذا الأصل أهل الكتاب، يبيّن الشيخ أنّ ٤٥

من هذا الأصل، فكثير من المسلمين لواقع المعاصر للمسلمين إلى ا الشيخ وفي هذا المقام يشير

لا يقبلون إلا ما يوافق أهواءهم، ويكذّبون فيما سوى ذلك، وقد يقتلون الدعاة إليه إن كان لهم 

لكثرة مسايرة العلماء المخلصين، الإسلام كما هو مهمة عسيرة على  سلطان، حتى صار تبيين

 (2).ين للأهواءالمدعو 

سلام في ضبط الغرائز والشهوات، تشريع الأحكام التي تضبط تلك الشهوات منهج الإمن و      

 وحفظ الفروج لزواج وأحكام غضّ البصراأحكام ومن الأمثلة على ذلك تشريع في نفس الإنسان، 

بالحيلولة دون  الذريعة إلى الزنا، وهو ما عبّر عنه قطب  فيما يتعلّق بقطع ، وذلكوستر العورات

بقاء الدوافع الفطرية سليمة،  ،ةالاستثار   أوضح السور في تجلية هذا المنهج وسورة النور منوا 

                                                             
 .6363ص 01ج، (الأساس في التفسير)حوّى، : انظر (1)

 .081ص 0ج المرجع السابق، (2)
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 ثر تيتى تن تم تز تر بي بى ُّٱ: ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى

  (1).٥٣:النور َّقىقي في فى ثي ثى ثنثم ثز

 أبعاد تربوية لبعض منهيّات الجوارح :المسألة الثانية

يدخل في منهيّات الجوارح من المعاصي  حوّى للآيات التي اشتملت على ما تفسير في      

 اشتمل التفسير على تفصيل في الأحكام الفقهية؛ لا سيّما فيماوالكبائر والأخلاق المذمومة، 

 عض المواضع من الإشارات التربويةبالقصاص والحدود كالزنا والخمر السرقة، ولم تخلُ ب يتعلّق

 :من ذلكو 

  الإقبال على ما حرّم الله في قوله تعالى إخباراً عن النبي ساد الفطرة؛ فدليلٌ على ف

 :إعلان ، ١٣٥: الأعراف َّ ثى  ثن ثم ثز ثر تي ُّٱ

الفطرة السليمة؛ فلو أنّ  تهم على هذه الامّة إلا ما هو خبيث مستقذَر عافحرَّ بأنّه لم يُ 

نفساً لم تستقذر البول والغائط وأقبلت عليهما في الأحوال العادية، لم يدلّ ذلك إلا على 

 اد فطرتها، فكذلك من يقبل على أكل الخنزير، وشرب الخمر، وغير ذلك ممّا حرّم اللهفس

 فكلّ ذلك يدلّ على فساد فطرة المقبل، فضلًا عن مجاوزته لحدود الله ،  الذي له

، وقد تكون الحكمة في تحريم بعض الأمور إبقاء التركيب الفطري للإنسان حقّ التشريع

 (2).على سلامته

                                                             
 .2300ص 1ج ،(آنفي ظلال القر )؛ سيّد قطب، 3731ص 7ج، (الأساس في التفسير)حوّى، : انظر (1)

 .373-371ص 0، ج(الأساس في التفسير): انظر (2)
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 يى ُّٱ: قوله تعالىتي تقبل الربا هي نفس جشعة مستغلّة؛ ففي تفسير حوّى لالنفس ال  

 َّ تح تج به بم   بخ  بح  بج  ئه  ئم    ئخ  ئح  ئج يي

فاق ، يبيّن أنّ الاقتصاد الإسلامي يربّي ضمير الإنسان، وبقدر ما يدلّ الإن٨٥٤: البقرة

ومن جانب آخر  ،على النفس الشريرة الجشعة المستغلّة على النفس الزكية، يدلّ الربا

أنّه لا بدّ أن يكون في عقيدة كلّ مسلم استحالة يشير إلى ما ذكره صاحب الظلال من 

أن يكون فيما حرّمه الله شيء يتوقّف عليه قيام الحياة البشرية وتقدّمها، واستحالة أن 

يكون هناك شيء خبيث هو حتمي لقيام الحياة وتقدّمها، فإن كان شيء من ذلك؛ فإنّما 

ج عن سوء التصوّر وسوء الفهم؛ فاستحالة تصوّر قيام النظام الاقتصادي العالمي ناتهو 

 (1).على أساس غير الأساس الربوي ليس سوى وهم

وبعدُ، فقد حاولت فيما سبق توضيح ملامح تربية جوارح الإنسان في القرآن الكريم من         

للإنسان، أتطرّق في المبحث التالي  خلال تفسير الأساس، واستكمالًا للحديث عن تربية الإسلام

للحديث عن منهج الشيخ سعيد حوّى في تربية أخلاق الإنسان وآدابه وعلاقاته من خلال ما 

 .استنبطه من القرآن الكريم، والله المستعان

                                                             
 .323-322ص 0ج، (في ظلال القرآن)؛ سيّد قطب 632و ص 631ص 0، ج(الأساس في التفسير): انظر   (1)
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 المبحث الثاني

 ية والاجتماعيةخلاقالأتربية المنهج الشيخ سعيد حوّى في 

 تمهيد

الأخلاق ثمرة ما  عن تربية القلب والجوارح، لكون لاق بعد الحديثالحديث عن الأخيأتي      

من كون التذكير بالآيات يستتبع عند المؤمنين  إشارات حوّى إلى ذلك، ما ذكرهسبق، ومن 

تربية أخلاق الإنسان جزء لا بدّ منه ، كذلك فإنّ (1)سلوكاً، وأنّ السلوك النظيف أثر عن العبادة

بل إنّ  سان؛ ذلك لأنّ التخلّق بمكارم الأخلاق أحد منطلقات الهداية،في الحديث عن تربية الإن

فلا يمكن إهمال هذا الجانب  ،(2)استحقاق الإنسان للهداية يكون بقدر تحقّقه بصفات أهل الخير

جملة ما دلّه على الطريق  القرآن الذي دلّ الإنسان على طريق الهدى، دلّه منو "من الإنسان، 

خلاقاً وقيماً ومبادئ الأعلى في هذا الوجود، تطلّعات وأم هو الإنسان به المسل نالذي يكو 

الجماعية  وأهدافاً، وكما ربّاه على الكمال في الأخلاق الفردية، ربّاه على الكمال في الأخلاق

   (3)".كما ربّى هذه الأمّة على الكمال في كلّ شيء بحيث يكون عضواً  كاملًا في أمّة كاملة،

، وما يتبع ذلك من الحديث عن الآداب والعلاقات، أخصّص المطلب فيما سبق وللتفصيل     

الأوّل من هذا المبحث للحديث عن أخلاق الإنسان وآدابه، وفي المطلب الثاني حديث عن 

 .المجتمعيةعلاقات الإنسان الأسرية والأخوية و 

                                                             
 .1611ص 8، وج2327ص 3، ج(الأساس في التفسير): انظر (1)
 .2731ص 3، ج2122ص 1ج المرجع السابق،: انظر (2)

 .3111ص 2ج السابق،المرجع  (3)
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 التربية الأخلاقية :المطلب الأوّل

 :ثلاث مسائلوفيه 

 الأخلاقتربية  :ىالأول سألةالم

لهذه الأمّة رسولًا بوحي   ، وقد بعث اللهلتهذيب الطبيعة البشرية إنّ الوحي لا بدّ منه     

هذه الأمّة على ضوء المعرفة  تبُنىوبقدر ما ، تب، يهدي للتي هي أقومأشرف الك معهو 

ل القرآن هو زّ في طريق بناء الإنسان الصحيح؛ لأنّ الله من ةكون سائر ت الصحيحة لكتاب الله 

  (1).لأعلم بالإنسانا

الأخلاق أنّ  ؛ فيرى نظريته في الأخلاق على آية في كتاب الله قد بنى حوّى و      

 ىٰ ني نى نن نم  نزُّٱ: الأساسية الجامعة في الإسلام هي ما جاء في قوله تعالى

 بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يم يز ير

 صم صخ صح سم سخ  سحسج خم خج حم حج جم جحثم ته تم تخ تح تج  به

  قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج  ظم طح ضم ضخ ضح ضج

ولتوضيح ذلك  (2)؛٣٤ – ٣٨: المائدة َّ لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج

، وفيما يلي إجمال لأهمّ ما جاء في الكتاب ممّا يتعلّق (3)(جند الله ثقافةً وأخلاقاً )يحيل على كتابه 

 .  بموضوع الاخلاق الجامعة في الإسلام

                                                             
 .6307ص 00، ج1021ص 7، ج3130-3131ص 6، ج(الأساس في التفسير): انظر (1)

 .036ص 3، ج(تفسير القرآن العظيم)ابن كثير، : أنّ هذه الآيات فيها صفات المؤمنين الكُمّل؛ انظر يرى ابن كثير  (2)

 .0130ص 3، ج(الأساس في التفسير): انظر (3)
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 ى في القسم الثاني من ذلك الكتابحديث حوّ  يف :نظرية الشيخ سعيد حوّى في الأخلاق   

الأخلاق التي  ها وُجد أنّ كثيراً منالأخلاق الأساسية في الإسلام كثيرة، ولكن عند تتبّع وضّح أنّ 

في سبيل قد اتّجه البحث عن هذه الأخلاق، و ذكرت في الكتاب والسنّة، تتفرّع عن أصل جامع، 

 بعد التتبّع وصل ، و خلاق الأخرىفرّع عنها كلّ الأتتالوصول إلى هذه الأصول الجامعة التي 

هي التي وصف  ،الإسلامية أنّ أمّهات الأخلاق التي تتفرّع عنها كلّ الأخلاق مفادها إلى نتيجة

ا من خُلق في الإسلام إلّا ويرجع إلى صفة من هذه فم بها حزبه في القرآن الكريم؛ الله 

  (1).الصفات

 يمالكر  نآفي القر  (حزب الله)كلمة ر كْ ى المواضع التي ورد فيه ذِ علحوّى  قد وقفو          

في  (2)في سورة المجادلة الآخرو  ،في الموضع السابق في سورة المائدة أحدهما ؛موضعين فكانت

 نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ: قوله تعالى

 ذٰ  يي يى يم يخ يحيج هي هى هم  هج ني نى نم

 بر ئي ئىئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ

: المجادلة َّ  ثن ثم ثز ثر تي تى تن تمتز تر بي بىبن  بم بز

 :هيهذه الصفات ، و (3)برهن على أنّ الصفات المذكورة هي صفات حزب اللهقد ، و ٨٨

 ئح  ئج  ُّٱ: المحبّة، لقوله تعالى َّ  

 ئه ئم ئخ ُّٱ: الذلّة على المؤمنين، لقوله تعالى َّ  
                                                             

(1)
 .191ص. م1992-ه1413، 4، مكتبة وهبة، القاهرة، ط(جند الله ثقافة وأخلاقا  )، (م1989ت )بن ديب  حوّى، سعيد: انظر 

(2)
 .5797ص 11، ج(الأساس في التفسير): انظر 

(3)
ردّة وذلك لأنّ آيات سورة المائدة المذكورة قد ابتدأت بذكر الردّة، وانتهت بذكر الغلبة، وتوسّط ذلك حديث عن القوم الذين واجهوا ال 

      .192ص، (جند الله ثقافة وأخلاقا  )حوّى، : انظر. فاستحقوّا الغلبة، فهم حزب الله
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 بخ بح بج ُّٱ: العزّة على الكافرين، لقوله تعالى َّ  

 جحثم ته تم تخ تح تج  به بم ُّٱ: الجهاد، لقوله تعالى َّ 

 غج عم عج  ظم طح ضم ضخ ضح ضج صمُّٱ: الولاء، لقوله تعالى 

 َّفحفخ فج غم

، على اعتبار أنّها ذروة صفات فقد أشارت إلى الصفة الأخيرة فحسب أمّا سورة المجادلة     

 صفت مودته، وصفى ولاؤه للمؤمنين إلّا إذا  فلا يكون الإنسان من حزب الله" ،(1)حزب الله

   (2)."ودّته عن الكافرين والمنافقين والفاسقينوحجب ولاءه وم

رجع لأحد الأخلاق المذكورة في الآيات وي ن الكريم، إلّا آخُلق ذُكر في القر من  اوم      

 يز يرُّٱ: لقوله تعالى ،َّئح  ئجُّٱ: مرجعها إلى قوله تعالى ؛ فالتقوى مثلاً (3)السابقة

: مرجعه إلى قوله تعالىلأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ا، و ٨:التوبة َّينيى يم

 .، وهكذاَّ جحثم ته تم تخ تح تج  به بم ُّٱ

أنّ البناء الأخلاقي للمسلم لا يُستكمل إذا فقد واحداً من الأخلاق الإسلامية  بيّن وي     

كما أنّ إحياء هذه الأخلاق مجتمعة هو الطريق الوحيد للقضاء على الردّة أو شبه الردّة الجامعة، 

تضخيم  ،بهذه الأخلاق لم الإسلامي، ويذكر من أشكال تفريط المسلمينالحالية المنتشرة في العا

بل  ، وتصغير خلق آخر، مع أنّهما قد يكونان سواء في ميزان الإسلام،لأخلاقاخُلق من هذه 
                                                             

 .021-023ص،(جند الله ثقافة وأخلاقاً )حوّى، : انظر (1)

 .3727ص 01، ج(الأساس في التفسير) (2)

تغذيه كلّ صفة، وما يدخل فيها من  وقد عقد حوّى في كتابه آنف الذكر فقرة لكلّ صفة من هذه الصفات، تحدّث فيها عن ما (3)
 .أخلاق، وبيّن فيها أنّ كلّ الأخلاق الإسلامية ترجع إلى هذه الصفات الخمس



131 

 

لم تفُهم الفهم الصحيح المستوعب لكلّ وحتّى الأخلاق التي نالت الحظّ الأكبر من الاهتمام 

خلاق الإسلامية ونسيانها؛ ممّا أدّى إلى كثير من أمّهات الأ ن ضاعفكان عاقبة ذلك أ جوانبها،

 (1).جمالها، وكمالهما، وتناسق سلوكها وتكاملهلفقدان الشخصية الإسلامية 

المسلم في القرون الأولى، وشخصيته فيما  البون الواسع بين شخصية إلىأدّى  والتفريط هذا     

 ، في حين أنّ المسلم المعاصرفيه كلّ أخلاق الإسلام تجسّدتفالمسلم الأوّل  تلا من العصور؛

م لا يعرف ، فهناك عالِ مة، وفي المقابل قد فرّط في جوانب أخرىفيه جوانب من الإسلام متضخّ 

، وهكذا ضاعت الشخصية الإسلامية النموذجية التي  لا يعرف الله مقاتلوفي المقابل  القتال،

 (2).يفترض أن يكون عليها كلّ مسلم

 لإسلاميةعند الشيخ في موضوع الأخلاق والشخصية النموذجية ا وهذه النظرة التكاملية    

وبحث واقعها العملي والتطبيقي على مستوى الفرد والجماعة المسلمة؛ حتّى  ،جديرة بالتدبّر

يُستكمل البناء الأخلاقيّ للشخصية الإسلامية، فتكون عضواً كاملًا في أمّة كاملة، متّصفة بما 

 .به حزبه في كتابه العزيز، عندها تنال الغلَبة والفلاح الله  وصف

أخلاق  عن الأخلاق في تفسيره الإشارة إلى ومن ضمن الجوانب المهمّة في حديث الشيخ     

 مم مخ مح مج ليلى لم لخ ُّٱ: الجماعة المسلمة، ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى

 يي يى يم يخ  يح يجهي هى هم هج ني نى نم نخ  نحنج مي مى

 ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰذٰ

 ثم ثز ثر  تي تى تن تمتز تر بي بى بن بم بز  بر
                                                             

 .022وص 082ص، (جند الله ثقافة وأخلاقاً )حوّى، : انظر (1)

 .021ص المرجع السابق،: انظر (2)
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 الآية الكريمة هي صفاتفي ، فالصفات المذكورة ٨٨: الفتح َّ  في فى ثي ثى ثن

من يستأهل الغلبة والنصر والرعاية، فلا بدّ لكلّ مسلم أن يأخذ حظّه ممّا ورد فيه؛ من الإيمان 

ه من أثر العبادة والركوع والسجود، كذلك والعمل الصالح والوحدة والتلاحم والتفاني ووضاءة الوجو 

   (1).الرحمة على المؤمنين، والشدّة على الكافرين

وغير  وقفات عند أفراد الأخلاق كالعدل والتواضع والأمانةفي تفسيره وقد كان لحوّى  هذا     

 تلك الأخلاق ر فضائلكْ ذِ وكان من منهجه في الحديث عن ذلك يتجلّى في ، ذلك من الأخلاق

معتمداً في ذلك على ما ذُكر في تفسيري ابن كثير والنسفي من  ،بالآثار التي تثريها فهااردا  و 

 :(2)ومن الأمثلة على ذلك ،بعض الأحيان يذكر حال الأمّة من الأخلاق المذكورةوفي  المرويات،

 ٌٍَّّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يجُّٱ: ما جاء عند قوله تعالى     

ية إلى بلوغه؛ كالصوم والتفكر ق المؤدّ ، ويفصّل في الطر خُلق العفّة ى، يذكر حوّ ٥٥:النور

د عن المهيّجات كالنظر وغير ذلك، وبمناسبة هذه الآية ينقل حوّى عن ابن كثير والذكر، والبع

يا معشر : "قول النبي  من ذلكو ، فّةللتفصيل في موضوع الع وغيره مجموعة من المرويات

، وذلك (3)"ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاءالشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج 

    (4).في سبيل بيان الطرق المؤدّية للعفّة

                                                             
 .3387ص 2، ج(الأساس في التفسير)حوى، : انظر (1)

 3703ص 7، ج0612ص 0323ص 3، ج0121ص 2ج 131ص 0ج المرجع السابق،: د من الأمثلة؛ انظرللاطّلاع على مزي (2)
 . 3031ص 2، ج1721و ص 1701و ص 1188و ص 1128ص 8، ج 3702و ص

(3)
من ) كتاب النكاح، باب قول النبي ، (وسننه وأيامه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله )البخاري،  

 .1778: ، حديث رقم0231ص 3، ج(الباءة فليزوجاستطاع منكم 

(4)
 3764، وص 3735ص 7ج ،(الأساس في التفسير)، حوّى: انظر 
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 يى ين يم  يز ير ىٰ ني نى نن نم  ُّٱ: وبمناسبة قوله تعالى     

 جح ثم ته تم تخ تحتج به بم بخ  بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي

 ضم ضخ ضح ضج صمصخ  صح سم سخ سح سج خم خج حم  حج جم

  كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج  غم غج عم عج ظم طح

 نم نخ نح نج مم  مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل

ممّا مرّ معنا ندرك أنّ من أخلاق ": ، يقول حوّى٥٥ – ٥٣: آل عمران َّهم هج نه

المسلمين أداء الأمانات إلى أهلها في كلّ الظروف، والوفاء بالعهد، والصدق في اليمين، ولقد 

  الصعبة، وبسبب من عموميات فهموهاتساهل بعضهم في هذه المعاني بسبب من ظروفنا 

إنّ المسلم لا يصدر في كلّ عمل إلّا عن فتوى بصيرة من أهلها، وحالات الضرورة : نقولهوالذي 

وغير أمانة، وما يعتبر حقّاً للمسلم، أو غير حقّ، وما أوالاضطرار تقدّر بقدرها، وما يعتبر أمانة 

، إلى يعتبر إكراهاً أو غير إكراه، وما هو ملزم من الإيمان، وما ليس ملزماً بسبب من الإكراه

 (1)".الفتوى البصيرة من أهلها -كما قلنا–غير ذلك من أمور، كلّه تحكمه 

 هي هى هم هج ني  نى نم ُّٱ: قوله تعالىومن خلال      

يبيّن أنّ خلقي كظم ، ١٥٨: آل عمران َّ رٰ ذٰ يي يى يميخ يح  يج

، ويحتسبون ذلك عند الله  م في الناس،مِلون غضبهعيُ  لاهم من أخلاق المتّقين، فالغيظ والعفو 

  على أحد، وهذا أكمل الأحوال دجْ وَ ؛ فلا يبقى في أنفسهم ن ظلمهممّ ع كفّ الشرّ يعفون عوم

                                                             
(1)

 .817ص 2، ج(الأساس في التفسير) 
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من : " ظ ما جاء في حديث النبييومن فضائل التحقّق بكظم الغ من مقامات المحسنين، وهو

 ره في أيّ ى يخيّ دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتّ  ،وهو يستطيع أن ينفذه كظم غيظاً 

 (1)".الحور شاء

 آداب المعاملة: نيةالثا سألةالم    

إنّ أبرز ملامح حديث الشيخ عن الآداب هو الإجمال في ذلك، والإشارة إليها من خلال       

في إثراء تلك  الآثار المرويةأقوال العلماء، و على  كلامه في سياق السور، كذلك فقد اعتمد

 . الآداب، والتي كان أغلبها عن ابن كثير

ومن السور التي برز فيها الحديث عن الآداب، سورة النور؛ فقد ذكر حوّى أنّ هذه السورة      

والإيمانية والأخلاقية، ذات أثر كبير  قد اشتملت على أمّهات من القضايا الاجتماعية والسلوكية

 :داب، مايلي، وممّا اشتملت عليه سورة النور فيما يتعلّق بموضوع الآ(2)على المجتمعات البشرية

وأمرت الأرقّاء  خرين إلا بإذن،دخول بيت الآ عن فنهت ؛ورة آداب الاستئذانذكرت الس     

والأطفال أن يستاذنوا على أهليهم في ثلاث أوقات، أمّا الكبار فالاستئذان في كلّ حال، كما 

أكل من ، وأذنت للإنسان أن يساجد، وذكرت خصائص روّاد المساجدذكرت آداب المسلم مع الم

وأمرت بالأدب الكامل مع  تهم،ابيوت محدّدة، كذلك حدّدت بعض آداب المسلمين في اجتماع

  (3).، وغير ذلك من الآداب رسولال

                                                             
(1)

كتاب البرّ والصلة، بابٌ  ،(سنن الترمذي)؛ والحديث رواه الترمذي، 882و ص 879ص 2ج ،(الأساس في التفسير)حوّى، : انظر 

 .حديث حسن غريب: ، وحكم الترمذي على الحديث2121: ، حديث رقم372ص 4ظ، جفي كظم الغي

 .3683ص 7، ج(الأساس في التفسير): انظر (2)

 .3827-3826ص 7جالمرجع السابق، : انظر  (3)



134 

 

ن الآداب سورة الحجرات؛ حيث وجّهت المسلم نحو من أعظم السور التي تحدّثت عو      

 أو قول أو فعل السنّة برأيعدم التقدّم بين يدي الكتاب و : مجموعة كبيرة من الآداب، منها

م التسرّع في امتحان خبر الفاسق وعدكذلك أمرت السورة ب،  وخفض الصوت عند رسول الله

 ولو بالقتال إن أصرّ على الظلم ،ردّ الباغي عن ظلمهو الإصلاح بين المؤمنين، و ، البناء عليه

عطاء المؤمنين الإخاء، و العدل في الإصلاح، وأمرت كذلك ب  لسخرية بأهل الإيمانا ونهت عنا 

 دون مبرّرباجتناب الظنّ السيء بأهل الخير وأمرت بالتنابز بالألقاب، و طعن أهل الإيمان، و 

التفاخر في الأحساب و ، عن الغيبة لأهل الباطل، ونهت خاصّة على أهل الحقّ بترك التجسّس و و 

 (1).بوغير ذلك من الآدايمان، نهت كذلك عن ادّعاء الإنساب والقوميّات، و والأ

لتلك الآداب؛ فلا بدّ  همّية البالغةللأ ويرى حوّى أنّ هذه السورة هي سورة الآداب الإسلامية،     

 (2).ودراسة حيثيّات الآداب المذكورة فيها ،دراسة هذه السورةللمسلم من 

 منفي ثنايا تفسيره، و  بمن اللفتات التربوية المتعلّقة بالآداأيضاً ولم يخلُ تفسير الشيخ      

 :(3)الأمثلة على ذلك

  تى تن تم تز تر ُّ: ا يتعلّق بآداب الحوار، ما جاء عند قوله تعالىمّ م     

صعبها؛ إلّا أمر أدب من أرقى الآداب الإسلامية و وفي هذا الأ: "، يقول ٣٥:الإسراء َّثرتي

 ...مسلم الكلمة الطيّبة في كلّ حال،خيه الوحفظه، وهو أن يقول المسلم لأ من عصمه الله 

                                                             
 .3132ص 2ج، (الأساس في التفسير)حوّى، : انظر (1)

 .3132ص 2ج المرجع السابق،: انظر (2)

و  33703ص 7، ج0660و ص 0320ص 3، ج13ص 0جالمرجع السابق، : الأمثلة؛ انظر للاطّلاع على مزيد من (3)
 .3100ص 2، ج1320ص 8، ج3722و ص 3702ص
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ذا كنّا مأمورين بالكلمة الطيّبة، وترك الكلمة الكلمة التي لا تجرح قلباً، ولاتقطع أواصر ، وا 

  (1)."الخشنة، فمن باب أولى أن نكون منهيين عن الفعل الخشن مزاحاً وجدّاً 

ذكرت السورة  فقد؛ (2)ه الشيخ في تفسير سورة المجادلةوممّا يتعلّق بآداب المجالس، ما ذكر      

والنهوض لأجل أن يجلس  ،، وهو الإفساح للغير رفيعاً فيه هضم للنفس في ذات اللهدباً أ

ن محور الحديث في مجالس و الغير، كذلك علّمت السورة من خلال آيات المناجاة كيف يك

علّمت المسلمين ؛ فالمسلمين، وذلك في سياق الحديث عن المناجاة الظالمة بين أعداء الله 

 فللمسلمين آدابهم،  ، وأدب المجالس، وأدب مناجاة رسول اللهلتقيّ ا التناجي الحقّ أدب 

 .(3)وللفاسقين طرائقهم

من  فقد اعتاد كثيرالعلم؛ ، الإقرار بعدم وممّا يتعلّق بأدب المسلم في الأمور التي لا يعلمها     

نّما هي الظنو  على الحديث في كلّ  الناس الهجوم ن أو شيء دون أن يكون عندهم علم فيه، وا 

 تن تم تز ترُّ: في قوله تعالى  جواب الملائكة، وقد أفاد الشيخ هذا الأدب من الأوهام

كذلك من أدب المسلم في الأمور ، (4)٥٨: البقرة َّفىفي ثي ثى ثن ثمثز ثر تي تى

قضيّة لا يكون المسلم على ، وهذا أدب إسلامي عامّ في كلّ  ردُّ العلم إلى الله ،التي يجهلها

 (5).٨٨: الكهف َّثم  ثز ثر تيُّ: دب مستنبط من قوله تعالىعلم تامّ بها، وهذا الأ

                                                             
 .3127-3126ص 6ج، (الأساس في التفسير)حوّى، (1)

 .[03-8]وذلك في تفسير الآيات  (2)

 .3720-3782ص 01، ج(الأساس في التفسير): انظر (3)

 .020-021ص 0جالمرجع السابق، : انظر (4)

 .3072ص 6ج المرجع السابق،: انظر (5)
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، فمن  (1)وممّا يتعلّق بآداب الضيافة ما ذكره حوّى تعقيباً على قصّتي إبراهيم ولوط      

  (2).الاستقبال الطيّب للضيف، والتعجيل له بالطعام، والحرص عليه والدفاع عنه: ذلك

 التربية الاجتماعية: نيالثا طلبلما

 :لاث مسائلوفيه ث

 الأسرية (3)العلاقات: المسألة الأولى

إنّ العلاقات الأسرية في تفسير الأساس، كشأن معظم التفاسير تجلّى قسم كبير منها في      

تفصيل الأحكام الفقهية المتعلّقة بتنظيم تلك العلاقات، وذلك في ظلال الآيات المشتملة على تلك 

ر آراء المذاهب الفقهية في تلك كْ ذِ لك الأحكام، ثمّ توضيح تالأحكام، وكان من منهج حوّى 

المسائل، فاتّسمت تلك المواضع بكثرة النقول، والفوائد الفقهية، ومن الأمثلة على ذلك ما جاء في 

 الطلاق والرجعة، وأحكام الرضاعة تفسير سورة البقرة من ذكر أحكام الإيلاء، والحيض، وأحكام

 (4).حكاموأحكام العدّة، وغير ذلك من الأ

كذلك لم يخلُ الحديث عن الأحكام الفقهية من بعض اللفتات التربوية، ومن الأمثلة على      

  بر ئي ئى ئنئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّٱ: ذلك، ما ذُكر عند قوله تعالى

 ثى ثن ثم ثز ثر تيتى  تن تم تز تر بيبى بن بم بز

 نر  ممما لي لى لم كي كى كمكل كا قي  قى فيفى ثي

                                                             
 .[83-62: ]وذلك في سورة هود، الآيات (1)

 .3307ص 01، ج2387ص 3، ج(الأساس في التفسير): انظر (2)

الأمور يبيّن حوّى أنّ من أهمّ الأمور في إقامة العلاقات بشكل عامّ الحكمة؛ والحكمة هي علم الكتاب والسنّة، والعمل بهما، ووضع  (3)
؛ فيضع الحكيم الأمور في مواضعها في إطار تعامله مع زوجته وأولاده وجيرانه في مواضعها، ولا يكون هذا إلا بتوفيق من الله 

  .620ص 0، جالمرجع السابق: وعمله وسائر مسؤولياته؛ انظر
 .0078-0076ص 2، ج338-321ص 0ج المرجع السابق،: للاطّلاع على بعض تلك المواضع؛ انظر (4)
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 إنّ معاشرة أهل الشرك، حيث ٨٨١: البقرة َّ ني نى نن نم نز

يثارها على الآخرة، فأحكام الله إنّما جاءت بما ييسّ  ر ومخالطتهم تبعث على حبّ الدنيا، وا 

للمؤمنين طريق الجنّة والمغفرة؛ فحرّمت الزواج من المشركين، فالمؤمنون أولى بالمصاهرة 

 (1).والموالاة

لحقوق اومن جانب آخر كان الحديث عن العلاقات الأسرية من خلال الوقوف على بعض      

فمنها ما تعلّق بعلاقة الزوجين، ومنها ما تعلّق بحقوق الأبناء على  المتبادلة بين أعضاء الأسرة،

 :(2)تعلّق بحقوق الآباء على الأبناء، وفيما يلي بعض الأمثلة الآباء، ومنها ما

 نساءالتقابل في الحقوق بين الرجال والأمّا عن العلاقة بين الزوجين، فيذكر حوّى قاعدة      

ومن أوجه هذا ، ٨٨٤: البقرة َّ  نننم نز نر مم ما ُّٱ: والواردة في قوله تعالى

 عندما سُئل عن حقّ الزوجة على زوجها من قول النبي  ورد ابن كثير في تفسيرهأالتقابل ما 

ولا تقبّح، ولا تهجر إلا  ولا تضرب الوجه، طعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت،تُ  : "فقال 

 (3)."في البيت

: في ظلال بعض الآيات، من ذلك قوله تعالى وقاية الأهلويتحدّث الشيخ عن مفهوم       

 ضح ضج صم صخ صح سم  سخ سح سج خم خج حمُّٱ

                                                             
 .301ص 0، ج(الأساس في التفسير): انظر (1)

 .6110ص 01، ج1136و ص 1127-1123ص 8، ج0076ص 7ج المرجع السابق،: للاطّلاع على مزيد من الأمثلة؛ انظر (2)

بن ؛ والحديث  رواه الإمام أحمد، ابن حنبل، أحمد بن محمّد 601ص 0ج ،(تفسير القرآن العظيم)؛ ابن كثير، 338ص 0ج: انظر (3)
 31م، 2110-ه0120، 0شعيب الأرنؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، ط: حقّقه ،(مسند الإمام أحمد بن حنبل)، (ه210ت)هلال 
، حكم شعيب الأرنؤوط على 21103حديث رقم  207ص 33مسند البصريين، حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جدّه، ج ،جزءاً 

 .إسناده حسن: الحديث
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، ومن خلال سياق ٤: التحريم َّفخ فح فج غم غج عم عج ظم طح  ضم ضخ

سورة التحريم، يفهم حوّى أنّ عملية الوقاية تقتضي عدم الرضوخ لرغبات الزوجات، كذلك تقتضي 

الأمر بالجهاد في هذا  ، ويعلّل النفس والأهل على الطاعة الكاملةجات، وحمل تأديب الزو 

السياق بكثرة الأحوال التي تحاول فيها المرأة صرف زوجها عن شؤون الجهاد؛ ليهتمّ بشؤون 

ببعض  ل في مجال الدعوة؛ فقد بلغ الأمرعائلته، وللزوجة تأثير كبير على زوجها، لاسيّما العام

يكون الزواج بحقّهم نقطة تحوّل من الإيمان إلى الكفر لإرضاء الزوجة؛ فحذّرت العاملين أن 

 (1).، وحملت على بذل الجهد لتقويم النساءالرضوخ لرغبات الزوجاتالسورة من 

 مىُّ: ، وذلك في قوله تعالىاله كون المرأة لباساً لزوجها والزوج لباساً  ويبيّن مقتضيات     

فّر شروط اللباس في كلّ منهما؛ فيكون ، من تو ١٤٥: البقرة َّ نىنم نخ نح نج  مي

  (2).ساتراً لا يكشف عورة صاحبه، طاهراً من كلّ دنس، خاصّاً بصاحبه، متناسباً مع مكانته

في سورة  من خلال قصّة زكريا بشأن تربية الأطفال ما ذُكر  حقوق الأبناءوممّا يتعلّق ب      

 لخ ُّٱ: وذلك في قوله تعالى ائص يحيى بيّن الشيخ أنّ ما ذكر من خصفقد ، مريم 

 هم هج ني نى نمنخ نح نج مي  مى مم مخ مح مجلي لى لم

في طريق تربية  يعتبر نقاط مهمّة، ١٨ – ١٨: مريم َّ يم يخ يح يج  هي هى

 :الأطفال، بل إنّ تربية الأبناء على هذه الخصائص هي أسمى الغايات، وهذه الخصائص هي
                                                             

 .6106و ص 6100ص 01، ج(فسيرالأساس في الت): انظر (1)

 .123ص 0ج المرجع السابق،: انظر (2)



139 

 

 كمة والتحقّق بها كي يكون حكيماً على فهم الح ، والتربيةاب بجدّ وعزمتربية الولد على أخذ الكت

والتربية على الطهارة في الأخلاق والسلوك، والتربية على التقوى والإسلام والطاعة، كذلك تربية 

 (1).الولد على البرّ وتجنّب العقوق، وتربيته على التواضع والطاعة

، ذلك لأن الله في تربية الأبناء تؤخذ بعين الاعتبار (3)لابنه  (2)كذلك فإنّ وصايا لقمان     

 فكانت وصاياه هي ذروة  ،١٨: لقمان َّلي لى لم لخ ُّ: قال في حقّ لقمان

 (4).الولد أحبّ الخلق إلى الوالد، ولا يوصي أبٌ ابنه إلّا بأغلى ما عندهالحكمة؛ لأنّ 

به المرء في  أمّا عن حقوق الآباء على الأبناء، فأهمّها برّ الوالدين، ومن أصعب ما يختبر      

 هي هى همهج ني  نى نم ُّٱ :هذا المقام، ما أشار إليه حوّى عند قوله تعالى

 َّ ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّىٰ رٰ  ذٰ يي يى يم يخ يح يج

من أصعب : "، فقد جاءت الوصية في سياق الحديث عن الجهاد، يقول حوّى٤: العنكبوت

ن يتصرّف أمور والديه منه، ومن أصعب الأ موقف الامتحانات التي يمرّ بها المؤمن المجاهد

، وعدم الإحسان: المؤمن هنا بشيئين التصرّف المناسب في هذا الموطن، ومن ثمّ ألزم الله 

في هذا  مران لا يستطيعهما معاً إلّا موفّق، ومن ثمّ ذكر الله الطاعة في المعصية، وهما أ

                                                             
 .3238-3237ص 6، ج(الأساس في التفسير): انظر (1)

(2)
قال بنبوءته فممّن ، !حسب؟رجل صالح ف مهل هو نبي أ العلماء في شأن لقمان  فاختلايورد ابن عطية في المحرّر الوجيز  

، (ه312ت )ابن عطية، عبد الحقّ بن غالب بن عبد الرحمن الأندلسي : انظر. د وغيرهمجاه حسبعكرمة والشعبي، وقال بصلاحه ف
 1ج. ه0122، 0حقّقه عبد السلام عبد الشافي محمّد، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ،(المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز)

 6ج ،(تفسير القرآن العظيم)ابن كثير، : انظر. عبد صالح؛ وقد نقل حوّى عن ابن كثير كون أكثرية العلماء على أنّ لقمان 317ص
 .1327ص 8، ج(الأساس في التفسير)؛ حوّى، 333ص

 .[02-03]وهي ما ورد في سورة لقمان، الآيات  (3)

 .1308-1307ص 8، ج(الأساس في التفسير): انظر (4)
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 ي كلّ الأحواللازم على المسلم ف ؛ فبرّ الوالدين(1)"السياق ما أعدّه لمن آمن وعمل صالحاً 

 .ويحكمه الإحسان وعدم الطاعة في معصية

 العلاقات الأخوية: المسألة الثانية

القرابة التي تعود على صاحبها بالنفع من أعظم القربات، ف يبيّن حوّى أنّ الإخاء في الله      

القرآن  هي ما كان أساسها الإيمان؛ فقرابة الدين غامرة لقرابة النسب، ولهذا الأمر شواهده من

 مخمح مج لي لى لم لخ ُّٱ: في شأن ولده لكريم، من ذلك قوله تعالى في خطاب نوح ا

 (2).٨٤: هود َّ نحنج مي مى مم

: كما أنّ عقد الإخاء أبدي، فهي خلّة باقية إلى يوم القيامة، ومن شواهد ذلك قوله تعالى     

، فلا بدّ أن يكون ٤٥: الزخرف َّيزيم ير ىٰ ني نى  نن نمُّٱ

خ للمسلم  (3).، وليحذر من تضييع إخاء كسبه فذلك العجز الكبير اء في اللهمودة وطاعة وا 

ومن الأمور التي تمكّن علاقة الإخاء في القلب، تطهيره من الغلّ، فيرى الشيخ أنّ اقتران      

 ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سحُّ: ذكر انتفاء الغلّ بالأخوة في قوله تعالى

نافيان؛ فلا بدّ للمسلم أن يحرص على ، دليل على أنّ الغلّ والأخوّة مت٨٥: الحجر َّطح ضم

تطهير قلبه من الغلّ في علاقته مع المؤمنين، وأن يبتعد عن كلّ موطن يؤدّي إلى أن يكون 

                                                             
 .1078ص 8ج، (الأساس في التفسير)حوّى، (1)

 .3073ص 2، ج2321و ص 2338 ص 3ج المرجع السابق،: انظر (2)

 .3073ص 2ج المرجع السابق،: انظر (3)
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تتطوّر يجد قبولًا، ثمّ بين المؤمنين، فيُوقع سبباً في إيجاد غلّ في قلب غيره عليه؛ فالشيطان قد 

  (1).الأمور من سيء إلى أسوأ وهكذا

 عم عج ظم طح ُّٱ: اب الأخوّة ما جاء في قوله تعالى على لسان موسى ومن آد     

 له لم لخ  لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح  فج غم غج

من كلام موسى عندما سأل الله أن يؤيّده بأخيه نفهم : "، يقول حوّى٥٨ – ٨٨: طه َّ مح مج

هدف ذكر الله دب شدّ الأزر، والاشتراك في الأمر، وال، والغاية منها؛ فالأ أدب الأخوّة في الله

  ذا كان لها بالأوتسبيحه، فما لم يتحقّق خوّة كثرة الذكر، لا تكون أخوّة خالصة في الله، وا 

 (2)".هدف آخر غير ذلك فليست أخوّة في الله

 عج ظم طح ضم ُّٱ: قوله تعالى فمن ذلك ما جاء فيعلاقة هذه الأمّا عن خوارم      

 مج لهلم  لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح  فج غم غج عم

 ئم يه يم يخ يح يجهٰ هم هج  نه نم نخنح نج مم مخ مح

 نى نم نخ  نحنج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  بم ئه

 ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هىهم هج ني

سلامي بتحريم خوارم ، ففي الآيات تعميق معنى الإخاء الإ١٨–١١ :الحجراتٱٱٱٱَّئر ّٰ  ِّ

                                                             
 .2883وص 2881ص 6ج، (الأساس في التفسير)حوّى، : انظر  (1)

 .3338ص 7جالمرجع السابق،  (2)
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وهذه الأمور الاستهزاء والطعن والتنابز بالألقاب وسوء الظنّ والتجسّس والغيبة، : الإخاء، وهي

 (1).عادة في أيّ مجتمع بشري تنتشر

 العلاقات داخل المجتمع: المسألة الثالثة

إنّ من المعاني الكبرى في الإسلام موضوع لزوم الجماعة، وقد دلّت سورة الفاتحة من خلال      

 َّيىيي يم  يخ يح يج هي هى هم ُّ :الخطاب الجماعي

هو جماعة المسلمين، وأنّ  جزءاً من كل  المسلم أن يكون على أنّ الأصل في  ٤ - ٣: الفاتحة

  (2).الأصل في التربية الإسلامية أنّها تقوم على التربية الجماعية

 عن روح الجماعة عند أمّة الإسلام والحديث عن العلاقات المجتمعية يستدعي الحديث      

دون وجود  التفكير في الأسباب والأمراض التي تحوللى ضرورة إوفي هذا السياق يشير حوّى 

فروح الفردية في هذا العصر عاتية، وبعض المسلمين  ن من المسلمين،هذه الروح عند الأكثري

بل أصبح أبناء المسلمين بعضهم أعداء بعض، كلٌ  عاجز عن التعامل مع بعضهم الآخر،

 كلُّٱ: يقول في كتابه ، والله ينصر طبقة من طبقات الكفر والنفاق والفسوق

ومن خلال ما تمّ الإشارة إليه في تمهيد هذا  ،٥١ :التوبة َّلىلم كي  كى كم

 موضوع الأخلاق الفردية والجماعيةالمبحث من كون القرآن قد اشتمل على الهداية الكاملة في 

وربّى الأمّة على الكمال في كلّ شيء، يتبيّن أنّ المشكلة تكمن في التناقض بين واقع المسلمين 

 إلى حوّى، كما أرجع الأسباب في انعدام روح الجماعة وبين ما كلّفوا به، وهو ما أشار إليه

يثار العافية، وال ةض فرديأمراانعدام الثقة، أو ك ةض عامّ امر أ ، والإعجاب شحّ مثل حبّ الدنيا، وا 
                                                             

 .3106ص 2ج، (الأساس في التفسير)حوّى، : انظر (1)

 .32ص 0ج، المرجع السابق: انظر (2)
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جماعة المسلمين في لتمنع المسلم من مشاركته ، التي مراضالأ، وغير ذلك من بالرأي، والحسد

  أمّة واحدة ، حتّى تعود الأمّة، فلا بدّ إذن من المعالجةتفترض فيه المشاركة ذيال ميدانال

      (1) .ة واحدة، وتتّجه اتّجاهاً واحداً تتحرّك حرك

العلاقات الاجتماعية في "يبيّن حوّى أنّ  المسلم العلاقات في المجتمع لأمّا عن تفاصي     

ان، على أيّ مستوى من الغالب إمّا تعاون على البرّ والتقوى، أو تعاون على الإثم والعدو 

، ومن أشكال التعاون على البرّ والتقوى التناصح والأمر بالمعروف والنهي (2)"مستويات التعامل

 . كر، ولأهمّية هذا النوع من العلاقات في صلاح المجتمع، أخصّص الآتي للحديث فيهعن المن

 التناصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

 وأمرها بعضها بالمعروف، ونهيها ف الجماعة المسلمة تواصيها بالحقّ إنّ من مظاهر تكات     

 ذٰ ُّٱ: ، كما في قوله تعالىها من ضلّ يضرّ  اهتدت، ولمعن المنكر، فإذا تمسّكت بذلك 

ذا تركت هذه ١٣٣: المائدة َّ ئنئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ، وا 

 أجل استقامة أمور الأمّة طاع منلا بدّ من السعي قدر المست، كذلك (3)الأمور لا تكون مهتدية

 أُنّب فيها الجميع بفعل البعض (4)هة لبني إسرائيلالموجَّ  ، فالآياتفي ذلك نجاة الجميع لأنّ 

واللاحق بفعل السابق، ورغم ما تقرّر شرعاً من أنّ الإنسان لا يُسأل عن فعل غيره، إلّا أنّ 

                                                             
 .3111ص 2، ج2307ص 1، ج31-12ص 0، ج(الأساس في التفسير): انظر (1)

 .0302ص 3ج المرجع السابق، (2)

 .0333ص 3ج  المرجع السابق، :انظر (3)

 ٤٣: طه َّ تز تر بي بى بن بم بز بر  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ُّّٰ :كقوله تعالى (4)
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 ، وفي هذا درسلمنكرعلى فعل ا لموافقة والاستمراربسبب ا للبني إسرائي الخطاب كان شاملاً 

  (1). تقرّ خطأ وقع في أحد من أفرادهالا لأمّة المسلمين بأن

إلّا  ويشير حوّى إلى الطبيعة الإنسانية في استثقال النصيحة، حتّى في صفوف المؤمنين،     

 يي يىُّٱ: قوله تعالى في شأن صالح  تفسير الصدّيقين منهم، وجاءت هذه الإشارة في

 َّ تخ  تح تج به بم بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج

        (2).٥٨: الأعراف

، فإذا تُوهّم فيها شيء من كافّة المطامع ص النصيحة أن تكون خالصة منممّا يمحّ و      

عدم طلب أجر على الدعوة، كما المطامع لم تنفع، لذا كان من جملة ما واجه الرسل به أقوامهم 

: هود َّ غجعم عج ظم طح ضم ضخ ضحضج  صم صخ صح سم ُّٱ: في قوله تعالى

٣١.(3) 

ى يكون داخلًا في جملة ولا بدّ للمؤمن أن يتخلّق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتّ      

  هي هى هم هج ني نى نمُّ: في قوله تعالى الأمّة الممدوحة

 (4).١١٣: آل عمران َّ يييى يم يخ يح يج

 

                                                             
 .237ص 0، ج(الأساس في التفسير) (1)

 .0210ص 1ج المرجع السابق،: انظر (2)

 .2370ص 3ج المرجع السابق،: انظر (3)

 .831ص 2جالمرجع السابق، : انظر (4)
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ي موضوع فالشيخ وفي ختام هذا المبحث، وفي سبيل الوقوف على المصادر التي تأثّر بها      

إلى العلماء الذين تتلمذ حوّى على أياديهم في علم التصوّف  (1)الأخلاق، تجدر الإشارة مرّة أخرى

هما الكبير في صقل شخصية حوّى سيّما الشيخ محمّد الحامد، والشيخ محمّد الهاشمي؛ لأثر  لا

 . ىوفكره التربوي، والذي انعكس على هذا التفسير وغيره من مؤلفات حوّ  خلاقية،الأ

وبعدُ، فقد كانت تلك المطالب عرضاً لأهمّ لفتات حوّى التربوية فيما يتعلّق بأخلاق المسلم      

 كر الجوانب الفقهية خشية الإطالة، وقد تجنّبت فيها ذالاجتماعيةوآدابه وعلاقاته الأسرية و 

ديث عن يُستكمل الح ، وبختام هذا المبحث،والتصاق الجانب التربوي منها بموضوع الأطروحة

في الفصل التالي الحديث  وأخلاقاً، ليصبح قلباً وجوارحَ  منهج الشيخ سعيد حوّى في تربية الإنسان

وللحديث  المسلم الداعية المربّي، والمسلم التلميذ، الإنسان في تربية منهج الشيخ  حول

 .متعلّقاته من التفصيل في شأن ما هيّة الدعوة، والله المستعان

                                                             
 .3ص تمّ ذكر ذلك سابقاً في الفصل الأول، في سيرة الشيخ العلمية (1)
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 رابعالفصل ال

 الدعوة عملية الحديث عن عناصر في   الشيخ سعيد حوّىنهج م

 (المربّي، التلميذ، الدعوة)

 :نامبحث وفيه

  منهج الشيخ سعيد حوّى في الحديث عن المربّي والتلميذ :المبحث الأوّل

 منهج الشيخ سعيد حوّى في الحديث عن الدعوة :المبحث الثاني
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 المبحث الأوّل

 والتلميذ المربّي الحديث عن منهج الشيخ سعيد حوّى في

 تمهيد

 يتولون عملية التربية الإسلامية كثيراً ما اتّجه الخطاب التربوي للشيخ في تفسيره إلى من     

فتارة يخاطب الداعية، وتارة المربّي، وتارة وارث النبوّة، وتارة العالم، وقد اعتبرت في بحثي هذا 

ية ن الخطاب عبارة عن توجيهات إيمانية وعملاقد كعلى ذات واحدة، و  هذه الألفاظ دالّة جميع

كذلك من توجيهات تربوية لطالب التزكية أو السالك أو المريد  وأخلاقية، ولم يخلُ خطاب حوّى

 .وهذه الالفاظ أيضاً اعتبرتها دالّة على ذات واحدة

وجود عن أهمّية  حوّىلحديث الأوّل  في المطلب يل بيان حيثيّات ذلك أتطرقوفي سب     

المتعلّقة بشخص  الإيمانية عن التوجيهاتللمطلبين اللاحقين، وسأتطرق للحديث  ي كمدخلالمربّ 

سأتطرق للتوجيهات العملية والأخلاقية، وأخيراً  الثالث، وفي المطلب الثاني المطلبالداعية في 

والله ، التزكية البالمتعلّقة بطتوجيهات البعض في المطلب الرابع من هذا المبحث سأعرض 

 .المستعان
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 أهمّية وجود المربّيحديث الشيخ عن : المطلب الأوّل

، ويمكن أهمّية وجود المربّي للأمّة بشكل عام في ظلال تفسيره لعدد من الآياتعن  حوّى تحدّث

 :إجمال هذه الأهمّية في النقاط التالية

عنى في ثنايا تفسيره إلى هذا الموقد أشار حوّى : من يجدّد لها الدين الأمّة تحتاج إلى .0

 ثز ثر  تي تى تن تم تز تر بي بى ُّٱ: تعالى لقوله

قوله ، و ٨١٥: البقرة َّ كلكا قي قى  في فى ثي ثى ثن ثم

 ئر  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱ:على لسان زكريا  تعالى

 تن تم تزتر بي بى  بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز

ووجه الدلالة في الآيات، أنّ الناس بحاجة للأنبياء للفصل ، ٤ – ٣: مريم َّ تي تى

ولإرجاعهم عن الكفر، وأن الجيل اللاحق قد ينحرف؛ فيحتاج إلى نبي في خلافاتهم، 

هو  شيء؛ فما تحتاجه هذه الأمّة ، والقرآن فيه تبيان كلّ  محمّدبعد ولا بعثة جديد، 

وقد بيّنت السنة  والتجديد مهمّة أولياء هذه الأمّة وعلمائها، ،وحسب مجدّدين لهذا الدين

، كما (1)هذه الأمّة من يجدّد لها دينها على رأس كل قرنأن يبعث ل في النبوية سنّة الله

إنّ الله تعالى يبعث لهذه الأمّة على رأس كل مائة سنة من يجدّد : " في قول النبي 

 .(2)"لها دينها

                                                             
 .3816ص 7، ج2321-2382، ص3232-3238ص 6، ج(الأساس في التفسير)حوّى، : انظر (1)

، حكم الألباني 1223:رقم الحديث 078ص 1، كتاب الملاحم، باب ما يذكر في قرن المائة، ج(سنن أبي داود)داود،  اأب: انظر (2)
 .صحيح: على الحديث



149 

 

 تغذية من رجل صالح، من لدن محمّد مدد الفطرة إلى القلب لايستمر إلا إذا وجدت " .2

 (2)للزيتونة هذا المعنى من تفسير ابن عبّاس  شيخ وقد أفاد ال، (1)"إلى قيام الساعة

 صخ صح  سم سخ سح سج خم خج حم حج جم ُّٱ: في قوله تعالى

؛ حيث فسّرها بالرجل الصالح؛ فاستئناف الحياة الإسلامية يلزمه ٥٣: النور َّضج صم

 (3).إحياء هذه الرتبة

 التوجيهات الإيمانية للداعية:  المطلب الثاني

، توجيه الداعية نحو  الشيخيمانية التي غلبت على خطاب إنّ أبرز التوجيهات الإ     

 ستدعيها هذا الحديثعن الصبر، وأمور أخرى ي لذا سيقتصر حديثي في هذا المطلب الصبر؛

الآيات التي عرضت موقف كذلك ، و الدعوة شاقّ وذلك في ظلال الآيات التي تحدثت عن م

بدّ  طريق الدعوة طريق شاقّ، لاجيه في أنّ ويتلخّص هذا التو ،  الكافرين من الدعاة إلى الله

 :وعلى سبيل البيان لذلك استشهد بما يلي، فيه من تحقّق الداعية بالصبر

 فج غم غج عم عج ُّٱ: في قوله تعالى التوجيه الربّاني لمحمّد أنّ  حوّىيرى      

قّ طريق الدعوة، حتّى تحتاج نفس كنفس اعلى عظم مشيدلّ ، ٥٣: الأحقاف َّ  فخ فح

في سورة  بعد استقرائه لقصص الأنبياء  كذلك يبيّن حوّى ،إلى مثل هذا التوجيه د محمّ 

 .(4)لنذيرالأنبياء، أنّ صفة الصبر مشتركة عند كل الأنبياء، وفي هذا درس ل

                                                             
 .3781-3783ص 7، ج(الأساس في التفسير)حوّى، (1)

 .61ص 6، ج(تفسير القرآن العظيم)ابن كثير، : انظر (2)

 .3781ص 7، ج(الأساس في التفسير)حوّى، : انظر (3)

 .3186ص 7، ج3271ص 2ج المرجع السابق،: انظر (4)
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في قوله  ،والنهي عن المنكر ،بعد أمره بالأمر بالمعروف ،لابنه بالصبر  وفي أمر لقمان     

 َّ فحفج غم غج عم عج ظم طح ضم  ضخ ضح ضج صم ُّٱ: تعالى

 بدّ أن يناله أذى من الناس الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لا ، دلالة على أنّ ١٥: لقمان

 .(1)فجاء الأمر بالصبر

 صم  صخ صح سم سخ سح ُّٱ: لقوله تعالى وفي سياق تفسير حوّى     

: " قوله ، ينقل عن ابن كثير ١٤٤: آل عمران َّ  عجظم طح ضم ضخ ضح ضج

أو أمَر بمعروف، أو نهى عن منكر، فلا بدّ أن يؤذى، فما له دواء إلا الصبر  فكلّ من قام بحقّ،

 ."(2) والرجوع إلى الله ،في الله، والاستعانة بالله

  ممّا يستدعي صبراً وثباتاً  ،والحديث عن الصبر يستدعي الحديث عمّا يواجهه الداعية     

التهم والشبهات المعاصرة بحقّ و  بية،المواقف السل ط الضوء علىتسلي حوّىوقد كان من منهج 

؛ الداعية، وذلك في سياق تفسيره للآيات التي اشتملت على مواقف المعادين لرسل الله 

 فح فج غم غج ُّٱ: قوله تعالى فيتحدّث عن التوعية الشعبية ضد أهل الحقّ في ظلّ 

 َّ مج  له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج  قم قح فم فخ

 لطغاة في كل العصور ضد أهل الحقّ ير المستمر لوهو التدب: " ، يقول ٣٤ – ٣٥: الشعراء

إنّهم فئة قليلة منحرفة : ويقولون عن أهل الحقّ ... بسلطة السلطان،يحشرون الناس، ويجمعونهم 

                                                             
 .1302ص 8، ج(الأساس في التفسير)حوّى، : انظر (1)

 .081ص 2، ج(تفسير القرآن العظيم)ابن كثير،  (2)
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وأنّهم يقومون بأعمال إجرامية ضد السلطة، وأنّ على جميع الشعب أن ... عن إرادة الشعب، 

 .(1) ..."يكون حذراً وواعياً 

 ن اتّهام الداعية في نيّته، وأنّه لا يريد وجه الله في دعوته الإصلاحية في ظلّ ويتحدّث ع     

 نم نخ نح نج مم مخ  مح مج له لم لخ لح لج ُّٱ: قوله تعالى

، ويفنّد الشيخ هذه الدعوة، بكون الداعية قد سلك بدعوته ٥٤: يونس َّ  هٰ هم هج نه

 ني نى نن نم ُّٱ: وقد نبّه الشيخ في سياق تفسيره لقوله تعالىالطريق الأصعب، 

، نبّه على حقد ٣١: القلم َّ ئح ئج يي يى ين يم يز  ير ىٰ

 طريق المداهنة إلى لاتّجه ؛الداعية لو كانت الدنيا مرادالكافرين الشديد على صاحب الدعوة، ف

في المعنى الأخير في ثنايا تفسيره لقوله  ، وقد فصّل حوّى(2)سهلالأطريق الوخدمة الطغاة فهي 

دلّ هذا على أنّ أهل الكفر : "حيث قال  ،٨: القلم َّ حم حج جم جح ثم ُّٱ: تعالى

ى أن يتخلّى صاحب الدعوة عن شيء من دعوته، ولكن شتاّن لوالتكذيب تنصبّ محاولاتهم ع

دهان صاحب الحق، فصاحب الدعوة إذا لان فذلك على حساب الحق، وأمّا هم  بين إدهانهم وا 

 .(3)"حقّ فإذا لانوا فذلك على حساب الباطل، وما أرخص الباطل، وأغلى ال

                                                             
 .3208ص 7، ج(الأساس في التفسير)حوّى،  (1)

 .6167ص 01، ج2126ص 3ج المرجع السابق،: انظر (2)

 .6133ص 01، جالمرجع السابق (3)
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وممّا يواجهه الداعية اتّهامه بالرذالة وضحالة الرأي، وقد أشار الشيخ إلى هذا المعنى في      

 (1).٨٥: هود َّ ضم  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ ُّٱ: ظل قوله تعالى

 واتّهاماتهم وقد كان إلى جانب توجيه الداعية إلى الصبر في مقابلة مواقف الكافرين     

ملية التوجيهات الع)وسيتم التطرق لها في المسألة الثانية  ى،حوّ عملية ذكرها  توجيهاتٌ 

 .، من هذا المطلب(والأخلاقية

إضافة لما سبق فقد جاء التوجيه للصبر في المواضع القرآنية التي تتحدث عن استبطاء      

 يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ  نح نج ُّٱ: النصر، ففي تفسير قوله تعالى

، يبيّن ١٣: جالح َّ  سه سم ثه ثم ته تم به بم ئه ئم  يه يم

 ام يدعو، لاستبطائهم النصر لها، وفي هذا المقأنّ كثيراً من الدعاة يتركون دعوة الله  حوّى

 .(2)إلى الصبر في كل الظروف

 نرمم ما لي لى لم كي ُّٱ: وفي مقام آخر في ظلال قوله تعالى     

لداعية نحو الثقة المطلقة بوعد الله في ، توجيهٌ ل٨٥: إبراهيم َّ ىٰ ني نى  نن نم نز

النصرة؛ لأن مقتضى اتّصافه بأسمائه المذكورة، حصول ما أخبر عنه، وهذه الثقة سمة رئيسة 

: في قوله تعالى ، وفي موقف هود (3)خرج الناس من الظلمات إلى النورمن سمات الداعية ليُ 

                                                             
المرجع : ممّا يتعلّق بثبات الداعية وما يواجهه، انظر للاطلاع على مزيد؛ 2333ص 3، ج(الأساس في التفسير)حوّى، : انظر (1)

 .6033ص 00، ج1023ص 8، ج3362-3368ص 7، جالسابق

 .3337ص 7ج ،المرجع السابق: انظر (2)

 .2802ص 3، جالمرجع السابق: انظر (3)
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 ، تجسيد لثقة الداعية المطمئن٥١: الأعراف َّ ين يم  يز ير ىٰ ني ُّٱ

 .(1)يستشعرها الداعية إلى الله وهذه الثقة هي مناط القوّة التي 

 للداعية خلاقيةالعملية والأالتوجيهات : طلب الثالثالم

 :والتي عرّج عليها حوّى في تفسيره (2)للداعية تربويةالعملية و التوجيهات المن      

 خم خج حم حج جم جح  ثمُّٱ: قوله تعالىتوجيه الداعية للدعاء، ففي تفسير  .0

 غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم  صخ صح سم سخ سح سج

 له لم لخ  لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح  فج

 الداعية للدعاء ، يوجّه حوّى٥٣ – ٨٣: طه َّنخ نح نج مم مخ مح مج

ل ؛ لأهمّيتها في أمر الدعوة، ويعلّ -وهي على لسان موسى –لاسيّما هذه الدعوات 

 وبدون تيسير الأمور  ل آداء الدعوة،تحمُّ انشراح الصدر يحتاجه كلّ واحدة منها؛ ف

بدّ من طلاقة لسان لإقامة الحجّة، وبدون أخ يستشار ويُبثّ  لداعية، ولاينكسر قلب ا

 (3).يشعر الداعية بغربة محزنة ،إليه

                                                             
 .0237ص 1، ج(الأساس في التفسير)حوّى، : انظر (1)

 .2302ص 1، ج3121ص 2، جالمرجع السابق: خلاقية، انظروالأ للاطلاع على المزيد من التوجيهات العملية (2)

 .3338ص 7، جالمرجع السابق: انظر (3)



154 

 

دلالة " أنّ في الآية  ، يرى الشيخ ٨٨: طه َّ ير ىٰ ني  نى نن ُّٱ: قوله تعالى .2

، ومتى فتر قصر، ولم على أنّ رجل الدعوة لا ينبغي له أن يفتر عن ذكر الله 

 ."(1)والمتابعة، والمجابهة على ما يقتضيه أمر الله  يستطع الدعوة

 ُّٱ: قوله تعالىيشير حوّى إلى هذه الأهمّية في تفسيره لأهمّية السجود والتسبيح للداعية،  .3

 تر بي  بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ

 في فى ثي ثى ثن ثم  ثز ثر ُّٱ: وقوله تعالى، ٨٤ – ٨٥: الحجر َّ تز

 َّ نز نر مم ما لي لى لم كي كى  كمكل كا قي قى

لك ، وذللداعيةالسجود التسبيح و  أهمّيةإلى  حوّى يشير هذه الآيات في ظلّ ، ١٥٣: طه

يذائهم؛ فالسجود والتسبيح هما زاد الداعية في دعوته  في صموده أمام أقوال أهل الكفر وا 

  (2).كما أنّ التسبيح بحمد الله هو وسيلة السعادة في الدنيا والآخرة

 لم لخ ُّٱ: قوله تعالىد جاء ذلك في تفسير توجيه الداعية لقيام الليل والذكر، وق .1

 يج هي هى هم هج ني نى نم  نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى

  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يى يم يخ يح

 ، يقول٤ – ١: المزمل َّ تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى

" : وهذا يفيد أنّ رجل الدعوة عليه أن يكرّس ليله لقيام الليل، وأن يجتمع له في ليله

                                                             
 .3361ص 7ج، (الأساس في التفسير)حوّى، (1)

 .3101ص 7، ج2828ص 6، جالمرجع السابق: انظر (2)
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بدّ  ، ويعطي لأمور الدنيا بالقدر الذي لايكون له انقطاع إلى الله  ونهاره ذكر، وأن

 (1)".منه

: قوله تعالىأهمّية الطهارة الحسّية والمعنوية للداعية، وقد جاء هذا التوجيه في تفسير  .3

أن السياق القرآني  فيبيّن حوّى ؛٣ – ٨: المدثرٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱَّ جم جح ثم  ته تم تخُّٱ

؛ ٨: المدثر َّبم بخ بح ُّٱ: و سياق إنذار؛ لقوله تعالىالذي وردت فيه هذه الأوامر ه

إلى طهارة فعله بأن يكون خالياً من  المنذِر الداعيةَ  يوجّه حوّى وبناء على ذلك

 عيب المعاصي، وطهارة مظهره، فكلّ ذلك مؤثر في نجاح دعوته؛ فإنّ الناس إذا رأوا أيّ 

 (2).، ولم يقبلوهافي الداعية نفروا من دعوته

: قوله تعالىغاء الداعية للمخاطب، وقد جاء هذا التوجيه في سياق تفسير أهمّية إص .6

 ضخ ضح  ضج صم صخ صحسم سخ سح سج خم خج  حمُّ

في ف، ٤١: التوبة َّ فجغم غج عم عج ظم طح ضم

بالإصغاء الشديد وتصديق  للنبي  التي اشتملت على وصف الله هذه الآية  لّ ظ

 لك نقيصة، يسلّط حوّىفقين يرون ذ، في حين أنّ المناأهل الإيمان على سبيل مدحه 

؛ لأثره العظيم في تأليف القلوب وكونه لمن يخاطبه لداعيةاإصغاء على أهمّية  الضوء

 (3).من أبرز صفات القادة العظام

                                                             
 .6213ص 00، ج(الأساس في التفسير)حوّى،  (1)

 .6231ص 00، جالمرجع السابق: انظر (2)

 .2302ص 1، جالمرجع السابق: انظر (3)
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 ضرورة تقدير الداعية للموقف الذي سيجابهه، وقد جاء هذا التوجيه في سياق تفسير قوله .7

تعالى على  ، وقوله١٨: الشعراء ٱَّ تج به بم  بخ بح بج ئه ُّٱ: تعالى

من ف، ١٨: الشعراء َّصح سم سخ سح سج خم خج ُّٱ :لسان موسى 

الصحيح لما سيواجهه من آل فرعون؛ يوجّه الشيخ الداعية إلى  خلال تقدير موسى 

 .(1)ضرورة تقدير الموقف الذي يمكن أن يجابهه، وطلب العون من الله 

خلاقية المتعلّقة بشخص الداعية، وقد العملية والأالإيمانية و وبعدُ، فهذه هي أهمّ التوجيهات      

بما  استثمار كلّ فرصة للحديث عن الدعوة ومشاقّها، وسرعان ما يجود كان من منهج حوّى 

 بجهوده الدعوية استنتجه من ظلال آية كريمة، أو من وحي تجربة شخصية، وقد عُرف 

وقد انعكست ظلال ذلك  ومعاناة مشاقّ الدعوة، وما ترتّب عليها من السجن والنفي وغير ذلك،

 . على تفسيره في مثل المواطن السابقة وغيرها

 التوجيهات المتعلّقة بطالب التزكية: المطلب الرابع

 :وفيه مسألتان

 بشأن أدبه مع المربّي توجيه طالب التزكية: ولىالمسألة الأ 

يراعيها مع  زكية كانت تدور حول الآداب التي يجب أنتلطالب ال إنّ أبرز توجيهات حوّى     

 مج لي لى لم لخ ُّٱ: لقوله تعالى ، ومن ذلك ما جاء في سياق تفسيره(2)مربّيه

 يج  هي هى هم هجني نى نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يييى يم يخ يح
                                                             

 .3200ص 7، ج(الأساس في التفسير)حوّى، : انظر (1)

 .1118ص 8، ج2122ص 1، جالمرجع السابق: للاطلاع على مزيد من توجيهات الشيخ لطالب التزكية، انظر (2)
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 تز تر  بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئمئز  ئر ّٰ

 كا قي قى في فىثي ثى ثن  ثم ثز ثر تي تىتن تم

إلى أنّ  ، فأشار ٤٥ – ٤٨: النور َّ مم ما لي لى لم كي كى كم  كل

راعى مع ورّاث النبوّة، ومن له إمرة شرعية من ، يجب أن تُ ب المذكورة هنا بحقّ النبي الآدا

الاحترام في النداء والكلام، والاستجابة، وعدم الانصراف إلا : هي المسلمين، وهذه الآداب

 .(1)بالإذن

 نر مم  ما لي لى لم كي كى ُّٱ: لقوله تعالى كذلك في سياق تفسيره     

إلى قضية مهمّة  الشيخ ، يشير٤٨: الأحزاب َّ  ين يم يز ير ىٰ نينى نن نم نز

على خطورة  ؛ فينبّه منها لإرشاد طالب التزكيةالإسلامي، وينطلق  الصفّ  ةومؤثرة في وحد

، وهذا أخطر ما تواجهه -إلا في حال كونها غير رشيدة– القيادة الإسلاميةوتحطيم إيذاء 

وبناء  م عوامل نجاح أعمال هذه القيادة؛هالجماعات من قبل أفرادها؛ لكون الثقة في القيادة من أ

طالب التزكية من الاعتراض على شيخه، ويصف هذا الاعتراض بأنّه  على ما سبق يحذّر حوّى

السمّ القاتل للقلب، إلا إذا كان الاعتراض بحقّ الشرع القطعي، وبالطريق الذي حدّده الشارع؛ فما 

 . (2)أصعب البناء، وأسهل الهدم

 بى بن بم ُّٱ: قوله تعالى  في تعقيب له على قول الجنّ في يحذّر حوّىسياق وفي ذات ال     

 كح كج ُّٱ: على قوله تعالى وتعقيبٍ ، ٣: الجن َّ ثر تي تى تن تم  تز تر بي

                                                             
 .3821ص 7ج، (الأساس في التفسير)حوّى، : انظر (1)

 .1120ص 8ج المرجع السابق،: انظر (2)
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 نه نم نخ نح نج  مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل  كخ

من إعطاء العصمة لغير أهلها، وتجاوز الثقة  حذّري ، ٨٥ – ٨٤: الجن َّ هٰ هم هج

 الكريم باب الضلال في تاريخ البشرية؛ فلا ثقة إلا بما وافق القرآنفذلك من أشدّ أسحدودها، 

أفراد هذه الأمّة وكأنهم النكير على من عامل بعض ويشدّد وحده المعصوم،  فقلب النبي 

 .(1)كلّه ببعضهم إلى ترك الشرع القلوب، فأوّلوا نصوص الشرع، بل وصل الحدّ  معصومو

     بالسلوك إلى الله توجيهات متعلّقة : المسألة الثانية

الإكثار من ذكر توجيه الطالب نحو ، ومن التوجيهات المتعلّقة بسلوك الطالب إلى الله      

  ئي ئى ئن ئم ُّٱ: عند قوله تعالى إليها الشيخ همّية أشارألما لذلك من  الآخرة؛

 للهالسلوك إلى ا في قضيةهذه الآية  إلى أهمّية الانتباه إلى ويشير ، ٨٤: ص َّ بز بر

 الناس هلكى إلا العالمون، والعالمون هلكى إلا ": المأثوربالقول ، وفي توضيح ذلك يستعين

 يرى الشيخ أنّ ف ،(2)"والعاملون هلكى إلا المخلِصون، والمخلِصون على خطر عظيمالعاملون، 

وسبيل المؤمن حتّى يصبح رتبة فوق المخلِص، وهو  ،المخلَص هذا الخطر العظيم ينجو منه

 (3).السابقة الآيةصاً هو تذكّر الآخرة كما بيّنت مخلَ 

 

                                                             
 .6086، 6076ص 00ج، (الأساس في التفسير)حوّى، : انظر (1)

؛ ووجدت للقول 101ص 3ج، (إحياء علوم الدين)الغزالي، : ؛ انظر(وقيل: )وقد ذكر الغزالي هذا القول في تفسيره، وقال في نسبته (2)
ني في تفسير القرآن العظيم روح المعا)، (ه0271ت)الآلوسي، محمود بن عبد الله : ؛ انظروذلك عند الآلوسي نسبة للنبي 

، وعند البقاعي 312ص 0ج. جزءاً  06ه، 0103، 0علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية، بيروت، ط حقّقه، (والسبع المثاني
 .، ولم أقف على القول في مصادر الحديث، وقد نسبه حوّى للحسن البصري178ص 0ج، (نظم الدرر)في 

 .1810ص 8ج ،(تفسيرالأساس في ال)حوّى، : انظر (3)
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 المبحث الثاني

 حوّى في الحديث عن دعوة الداعيةمنهج الشيخ سعيد 

 تمهيد

في أكثر من موطن من مواطن الحديث عن  حوّى عقيدة ردّدها"  إحياء القلوب على الله"     

في أجواء سورة يس، تعقيباً  فيقول برز الموقع الصحيح للداعية في دعوته؛ مهمّة الداعية، ليُ 

 حم  حج جم جحثم ته تم تخ تح تج  به بم ُّٱ: على قوله تعالى

 لخ لح لج كم ُّٱ : وقوله تعالى ، ١٨-١١: يس َّ سم سخ سح سج ٱ خم خج

 هذا يفيد ضمناً أنّ إحياء القلوب على الله: "، يقول٥٣: يس َّ  مخ مح مج له لم

والمنذَر ببذل الجهد، والله بدّ من الأسباب؛ المنذِر بنذارته ، والله يتولّاه، لكن لا ،  هو الذي

أن يلاحظوا هذا؛ فيعقدوا حلقات  يتولّى عملية الإحياء، ومن ثمّ فإنّ على الدعاة إلى الله 

الوعظ، ويدعوا الناس إليها، وعلى الناس أن يحضروا، وعلى الدعاة ألّا يهملوا الوعظ أبداً في كلّ 

هذا يؤدي إلى فقدان حياة القلوب، وبالتالي إلى  حال، وعلى الناس أن يسمعوا، والتقصير في

 .(1)"ضعف الإسلام

؛ ونظراً لهذه الأهمّية القلوب أحد سببي إحياء بدعوته الداعية بناء على ما سبق فإنّ      

في الحديث عن دعوة الداعية، ضمن عناصر  هذا المبحث للحديث عن منهج الشيخأخصص 

 .المطالب التالية، والله المستعان

 

    
                                                             

 .1612ص 8، ج(الأساس في التفسير)حوّى،  (1)
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 ونقطة البداية مع المدعو الفئة التي يستهدفها الداعية: مطلب الأولال

 هيالشباب صاحب الدعوة عليه أن يبلّغ دعوته للجميع، لكن تبقى فئة  أنّ  يبيّن حوّى     

لأنّهم أقرب لقبول الحقّ، وهم الذين يستجيبون للدعوات الإصلاحية، وهم  الوجهة الأولى للداعية؛

 تن تم تز تر بي بى ُّٱ: وقد لاحظ الشيخ هذا المعنى من قوله تعالىمعدن النصرة، 

 خم خج حم حج جم جح ُّٱ: ، كذلك من قوله تعالى(1)٤٥: يونس َّ تى

: ، وقوله تعالى٤٣: الكهف َّ غم غج عم عج ُّٱ: ، ومن قوله تعالى١٥: الكهف َّ سج

ناسبة الآية الأخيرة، وبم، ٤٣: الأنبياء َّ يي يى يم يخ يح يج هي هى ُّٱ

 " وهو شاب، ولا أوتي العلم عالم إلّا اً  شابإلّا  اً ما بعث الله نبي: "اس قول ابن عبّ يذكر حوّى 

 (2).وتلا هذه الآية

عن البداية مع طالب التزكية، أو  تحدّث الشيخ أمّا عن نقطة البداية مع المدعو فقد      

  ، ولكن بدايات، وبيّنلآيات، فلم تكن بداية فحسبريد، أو السالك، في ظلال كثير من االم

أنّ مقدار نجاح الداعية في النهايات متوقّف على مقدار نجاحه في هذه البدايات، ومن المواضع 

 :إلى بدايات في التربية ،القرآنية التي أشار الشيخ في تفسيره لها

 يم يخيح يج هٰ  هم هج نه نم نخ نح نج مم ٱُّٱ: قوله تعالى .0

 إلى التركيز ، يوجّه الشيخ الداعية ٨٤ – ٨٥: الرعد َّ  به بم ئه ئم يه
                                                             

مع ما جاء به من الآيات البيّنات، والحجج القاطعات، والبراهين  يخبر تعالى أنّه لم يؤمن بموسى : "جاء في تفسير هذه الآية (1)
...". أن يردّوهم إلى ما كانوا عليه من الكفر ،ه، على وجل منه ومن ملإوهم الشبابالساطعات، إلا قليل من قوم فرعون، من الذرية 

 .287ص 1، ج(تفسير القرآن العظيم)ابن كثير، 

وقد ورد قول ابن عبّاس في . 3177ص 7، ج3218، ص3067ص 6، ج2128ص 3، ج(الأساس في التفسير)حوّى، : انظر (2)
 .312ص 3تفسير ابن كثير، ج
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، ويبيّن أنّ هذه البدايات والإكثار من ذكره  على مواضيع التوبة والإنابة، والإيمان بالله

قد ركّز عليها صالحو الصوفية، ومن ثمّ كانوا أنجح الناس في نقل الإنسان من حال إلى 

على ضرورة أن يكون للمسلم حظّه اليومي من  يؤكّد حوّى ، وفي هذا المقامحال

وعلى رأس هذه الأذكار الصلاة فهي  ،ى عنها مهما كانت الأحوالالأذكار، لا يتخلّ 

 ُّٱ: إلى أهمّية الذكر في البداية في ظل قوله تعالى ، وفي ذات السياق يشير(1)أعلاها

 له لم لخ لح لج كم كل كخ كح  كج قم قح فم فخ فح فج

ن بقدر هذه البداية يكون الاقتداء برسول الله ف ؛٨١: الأحزاب َّ  مح مج ، وا 

اليوم الآخر بجانب الذكر في طريق الوصول إلى الاقتداء، إلّا أنّ مجيء كان رجاء الله و 

الرجاء بصيغة المضارع، والذكر بصيغة الماضي، يشعر أنّ الذكر الكثير طريق لتنمية 

بدّ للمربّي أن يلاحظ هذه البداية بالإضافة إلى توجيه السالك نحو  ؛ فلاالرجاء أيضاً 

 .(2)ن السالك سائراً على قدم رسول الله العمل الصالح والإخلاص؛ حتّى يكو 

 لخ قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ُّٱ: قوله تعالى .2

ظل هذه الأوامر الإلهية يبيّن في و ، ١٥ – ١٨: طه َّ مح مج لي لى لم

أوّلًا التواضع في  علّمه: " في بداية التربية؛ يقول هالشيخ أهمّية تعليم الأدب وتعلّم

ه بأدب الإنصات، فدلّ ذلك على أنّ تعليم الأدب ؛ إذ أمره بخلع النعلين، ثمّ طالبهيئته

وتعلّمه هو البداية الصحية في التربية؛ وكم من مربّ لم يبدأ بتعليم الأدب ففاته كلّ 

                                                             
 .2762-2768ص 3، ج(الأساس في التفسير)حوّى، : انظر (1)

 . 3213-3212ص 6، جالمرجع السابق: انظر (2)
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التقوى : كانوا يطالبون أقوامهم بأمرين ، ومن ثمّ نلاحظ أنّ كلّ رسل الله ...شيء

؛ فعلى ورّاث النبوّة أن  ع رسلهوالأدب م  بين الأدب مع الله والطاعة؛ للتلازم التامّ 

   .(1)"يلاحظوا ذلك، وعلى الراغبين في العلم والتعلّم والوصول إلى الله أن يعطوا ذلك حقّه

 َّ هم هج ني نى نم  نخ نح نج مي مى مم مخ ُّٱ: قوله تعالى .3

أنّ في الآية دلالة على أنّ معرفة الله هي البداية، وأنّ الصلاة هي ، يرى حوّى ١٨: طه

 ير هذه البداية أو ما يؤدي إليهابداية غ ا، وفي هذا المقام يشير إلى أنّ أيّ التي يثنّى به

  (2).فليست من التربية الإسلامية في شيء

والتقوى   يبيّن أنّ اتّباع القرآن وخشية الله، والشكر، والإنفاق (3)وفي مواضع قرآنية أخرى .1

 .(4)في طريق الهداية بداياتهي  ، وتلاوة القرآن الكريم، والذكر والصلاة كذلك،والإيمان

 يرى أنّ الهداية، وجدوى الإنذارمنها البدايات الشيخ والناظر في الآيات التي استنبط      

والتيسير لليسرى، كلّ ذلك مترتّب على أمور؛ وهو ما جعل الشيخ يعتبر تلك الأمور بدايات في 

 .طريق الوصول إلى تلك الغايات

؛ فمعرفة الله معرفة الله، والذكر ذكر من هذه البدايات تحت بدايةا كذلك يمكن الجمع بين م     

يماناً به، وخشية منه، وشكراً له، وأدباً معه ومع من يدعو إلى سبيلهتقواه، و تقتضي  نفاقاً في ا  ، وا 

 .وتلاوة القرآن، والأذكار من التسبيح والاستغفار وغير ذلك ،سبيله، والذكر يشمل الصلاة
                                                             

 .3333ص7، ج(الأساس في التفسير)حوّى،  (1)

 .3331-3333ص  7ج المرجع السابق،: انظر (2)

 عج ظم طحضم  ضخ ضح ضج صم صخ صحسم سخ  سح سج خم خج حم حج ُّٱ :قوله تعالى (3)
 جم جحثم ته تم تخ تح تج  به بم ُّٱ: ، وقوله تعالى٥٤: العنكبوت َّ  فم فخ فح فج غم غجعم
-٣:الليل َّ خم خج حم  حج جم جح ثم ته تم تخ تح ُّٱ: وقوله تعالى، ١١: يس َّ خم خج حم  حج

٥. 

  .6333ص 00، ج1632، 1620، 1210ص 8، ج(الأساس في التفسير)حوّى، : انظر (4)
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عل السالك لى ضرورة توفير ما تحتاجه هذه البدايات من بيئات مناسبة، تجإ ويشير حوّى     

يقتضي تعلّم  ،التركيز على تلاوة القرآن في البداياتينصهر في تلك البدايات؛ فعلى سبيل المثال 

  .(1)أحكام التجويد، وهكذا

 عناصر مؤثرة في عملية الدعوة :لثانيالمطلب ا

 :وفيه مسألتان

 أسلوب الدعوة  مراعاة طبيعة المدعو ومحلّه في: المسألة الأولى

فقد مع أقوامهم  في سورة هود؛   من خلال قصص الأنبياءويمكن توضيح هذه المسألة      

الدعوة؛ بحيث تسع ما يمكن أن  في لها مدلول خاص أنّ كلّ قصة من هذه القصص بيّن حوّى

  قوام نابع من اختلاف طبائعهاوالاختلاف في أسلوب الدعوة مع هذه الأ، يصادفه الداعية

 ُّٱ: في قوله تعالى فتذكير نوح لأقوامهم؛  ويوضّح هذه القضية من خلال تذكير الأنبياء 

، يرافقه الوعظ، وتذكير ٨٤: هود َّ تخ  تح تج به بم بخ بح بجئه ئم ئخ ئح ئج

  جم جح ثم ته تم تخ تح تج بهبم بخ  بح بج ُّٱ: في قوله تعالى هود 

في قوله  تأنيب، وتذكير صالح ، يرافقه ال٣٣: هود َّ سخ سح سج خم خج حمحج

 لخ لح لجكم كل كخ كح كج قم قح فم  فخ فحفج غم غج عم  ُّٱ: تعالى

يرافقه ، ٤١: هود َّ هٰ  هم هج نه نم نخنح نج مم مخ مح مج  له لم

 .(2)التذكير بالنعمة؛ فلكلّ طريقة محلّها وأهلها

                                                             
 .1210ص 8، ج(الأساس في التفسير)حوّى، : انظر (1)

 .2373-2371ص 3ج ،(الأساس في التفسير)حوّى، : انظر (2)
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من خلال  كذلك ية مراعاة الداعية لطبيعة المدعوقض يوضّح الشيخ وفي أجواء نفس السورة     

بسبب اختلاف  فقد اختلفت الردود أيضاً  على أقوامهم؛ الأنبياء نوح وهود وصالح  ردود

 تذكير بالمعجزة، والإظهار العجز عن ترك دعوة الله  كان ردّ صالح : "الطبائع؛ يقول 

النقاش المفصّل  ، وكان ردّ نوح هو التحدّي لهم والتوكّل على الله  بينما كان ردّ هود 

أجزاء كلامهم، وفي كلّ قدوة، ولكلّ كلمة محلّها، والناس طبائع، ولكلّ طبيعة كلمة  لكلّ جزء من

 تناسبها، ولكلّ من الدعاة طبيعة، والقرآن يسع النفس البشرية كلّها، وفيه لكلّ نفس ما يناسبها

 . (1)"ضمن إطار الحقّ ودائرته

 اختيار الوقت المناسب للدعوة :المسألة الثانية

قوله  يخ إلى أهمّية اختيار الداعية للوقت المناسب لما يرغب أن يقدّمه في ظلّ أشار الش     

 ؛ حيث اختار موسى٣٨: طه َّ بح  بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ُّٱ: تعالى

 ؛ وذلك ليحضر تلك المحاجّة أكبر سحرة فرعون للوقت الذي سيحاجّ فيه ،ضحىً  (2)يوم الزينة

  .(3)عليهم أجمعين  ؛ فتقوم الحجّة بصحّة رسالة موسىقدر من الناس

حتّى في تلك التي يظنّ - إلى أهمّية الدعوة في كلّ الأحوال  ومن ناحية أخرى يشير     

يدركها الداعية؛ وقد ؛ لما لذلك من آثار عاجلة أو آجلة قد لا -الداعية فيها عدم جدوى الدعوة

 خم خج حم حج جم جح  ثم ته ُّٱ: في سياق تفسيره لقوله تعالىجاءت هذه الإشارة 

                                                             
 .2376ص 3ج المرجع السابق، (1)

جامع )، (ه301ت)الطبري، محمّد بن جرير ". يوم العيد؛ يوم يتفرّغ الناس من الأعمال، ويشهدون ويحضرون ويرون: "يوم الزينة (2)
 08ج. جزءاً  21، 0م، ط2111-ه0121محمود وأحمد شاكر، مؤسسة الرسالة، لبنان،  حقّقه، (البيان عن تأويل آي القرآن

 .321ص

 .3371ص 7ج ،(ساس في التفسيرالأ)حوّى، : انظر (3)
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 عم عج  ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح  سمسخ سح سج

روا في الوعظ درس بليغ للدعاة ألّا يقصّ  ،وفي قول موسى هذا: "؛ فيقول ٤٨ – ٤١: طه َّ

؛  في كلّ حال، وحتّى لأشدّ أنصار الظالمين، فهؤلاء السحرة حشدهم فرعون ليجابه موسى

فلا يتركنّ  ،أسلموا جميعاً  إذ في خلخلة صفّهم، ومرّة بعد ذلك؛ فأفاد هذا الوعظ مرّتين؛ مرّة

 .(1)"المسلم دعوته في أيّ ظرف

، ففيها في سورة غافر على المعنى الأخير، من خلال قصّة مؤمن آل فرعون يؤكّد حوّىو      

؛ وذلك لأنّ الكافرين إن لم يفد في تحقيق الإيمان، فقد يفيد في شؤون أخرى إنذار دليل على أنّ 

 لخ ُّٱ: ، كما في قوله تعالى رف فرعون عن قتل موسىمؤمن آل فرعون أثّر في ص كلام

، ليصبح موقف فرعون خلال الإنذار هو التعرّف على ٨٤: غافر َّ مج لي لى لم

 كى كم كل كا قي قى  في فى ُّٱ : ، كما جاء في قوله تعالىإله موسى 

، وليس هناك  ٥٥ - ٥٤: غافر َّ نز نر مم ما لي  لى لم كي

  (2).ذار البليغطاغية كفرعون، وقد تزحزح عن موقفه بسبب الإن

 

 

 

 

                                                             
 .3371ص 7ج ،(الأساس في التفسير)حوّى،  (1)

 .1261ص 2، جالمرجع السابق: انظر (2)
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 سلوك الداعية في دعوته: المطلب الثالث

 :وفيه عدّة مسائل

 تعريف الداعية على نفسه: المسألة الأولى

أنّ ذلك لا يعدّ  بمنزلته في العلم؛ فقد بيّن حوّىالناسَ  والمراد من ذلك هو أنّ يعرّف الداعيةُ      

د أخروي، أو مقصد تحتاجه الدعوة إلى تحقيق مقص ان الهدف من ذلكك إذا ،من باب التزكية

: ، وقد أشار إلى ذلك في تفسيره لقوله تعالى(1)جهل الناس منزلة الداعية في العلم، أو إذا  الله

  نه نم نخنح نج مم مخ ُّٱ: ، وقوله تعالى١٣٥: الشعراء َّ مخ مح مج له لم ُّٱ

 لي لى لم لخ  ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم هج

 يخ  يح يج هي هى هم هج نينى نم نخ نح نج مي  مى مم مخمح مج

  (2).٥٤ – ٥٥: يوسف َّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم

  توجيهات بشأن قضية التعريف على الله: مسألة الثانيةال

كما ذُكر –من أهمّ البدايات في تربية السالك  معرفة الله  بيان أنّ  على لم يقتصر حوّى     

؛ فمن الفوائد كيفية التعريفبل تطرّق في بعض المواضع لتوجيه الداعية في ، -في مطلب سابق

 طح ضم ضخ ضحضج صم صخ صح سم سخ سح ُّٱ: من قوله تعالى  التي استنبطها

 أنّ تعريف الله، ٨٥ – ٨٨: الأنبياء َّ قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج  ظم

                                                             
وفيه أنّ العالم إذا جهلت منزلته في : "، وعبارة النسفي والتعريف في حال جهل الناس بالمنزلة نقله الشيخ عن الإمام النسفي  (1)

 2، ج(مدارك التنزيل وحقائق التأويل)النسفي، ". وغرضه أن يقتبس منه، لم يكن من باب التزكيةالعلم فوصف نفسه بما هو بصدده، 
 .001ص

 .3232ص 7، ج2636ص 3، ج(الأساس في التفسير)حوّى، : انظر (2)
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 بالقدر الذي يحتاجه الإنسان، وتقوم به و  ،تعريفاً كاملاً  كان في القرآن الكريم، على نفسه

؛  ١١٣: طه َّ ظم طح  ضم ضخ ضح ُّٱ: خبره في قوله تعالى ،، وما فوق ذلكالحجّة عليه

، والتعريف على مسؤولية الإنسان في  في شأن التعريف على الله وبناء على هذا يوجّه حوّى

 نّه أرسل رسولاً أنّ الله موجود، و أن نبرهن أعلينا  ففي الدعوة إلى الله : " يقولفمقابل ذلك؛ 

رادته  نذكر أنّ  ، وفي عملية التعريف على الله ... وعلى أنّه أنزل وحياً، كلّ شيء بعلمه وا 

وقدرته، وفي عملية التعريف على مسؤولية الإنسان نثبت أنّ الإنسان مكلّف مختار، ونبرهن على 

 نّ القدرة تعمل على وفق الإرادةأنّ اختيار الإنسان لا يتنافى مع إحاطة العلم والإرادة والقدرة؛ لأ

بدّ  في النهاية لا ...عند هذا يقف الكلاموالإرادة تعمل على وفق العلم، والعلم كاشف لا مجبر، 

 فم فخ فح فج غمُّٱ ،أن يكون واضحاً أنّ أحداً ليس من حقّه أنّ يسأل الله؛ فالله هو الربّ 

  (1)."إنّ التسليم لله تعالى هو غاية العقل وغاية الحكمة...، ٨٥: الأنبياء َّقم قح

فقد بيّن  ؛وجماله جلالهب ريفع، الت في قضية التعريف على الله وممّا ركّز الشيخ عليه     

 قوله استدلّ على ذلك في أكثر من مقام، ففي  وقدأصل أصيل في التذكير،  أنّ هذا التعريف

بإخبار قومه عن   مر النبيأُ  ؛٣١: الحجر َّ نخ نح نج مم مخ ُّٱ: تعالى

 على تبشير إبراهيم  -(2)حقةالآيات اللاكما في –، وقد اشتمل هذا الإخبار  ضيف إبراهيم

 على هلاك قوم لوط  كذلك ، كما اشتمل الإخبارجماليّ  بغلام عليم، وهذا مظهر رحمة

                                                             
 .3116ص 7ج ،(الأساس في التفسير)حوّى،  (1)

 .  من سورة الحجر[ 71-32]الآيات  (2)



168 

 

لقومه على إخبار عن رحمة الله  ؛ فاشتمل نبأ النبي جلاليّ  بالصيحة، وهو مظهر نقمة

  (1).، وفي هذا درس للداعيةونقمته

 التبشير: المسألة الثالثة

الأمل  الداعية بعين الاعتبار في دعوته، بثّ  من الأمور المهمّة التي يجب أن يأخذها     

في نفوس المسلمين؛ لما لهذا الأمر من دور عظيم في دفع المسلم إلى أقصى حدود  بنصر الله

 هى  هم هج ُّٱ: قوله تعالىل حوّى جاء هذا التوجيه، في تفسيروقد  العمل وبذل الجهد،

 ٌٍَّّّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم يخ يح يج هي

 كم كل كخ كح  كج قم قح فم فخ فح ُّٱ: ، وقوله تعالى٥٥: التوبة

ين في هذا المقام على المربّ كر حوّى يستن، و ٨٤: الفتح َّ  مج له لم لخ لحلج

: ، ويردّ عليهم من خلال قول النبي الذين أصبح كلامهم كلّه يأساً، ويربون المسلمين عليه

 وكذلك يستنكر على كلّ من يظنّ أنّ الإسلام قد انتهى ،(2)"من قال هلك المسلمون فهو أهلكهم"

، ومن ، ممّا يدلّ على أنّ الإسلام سينشط بعد فتورهدوره، ويردّ عليه من خلال السنّة الصحيحة

 .(3)"مثل أمّتي مَثل المطر، لا يدرى أوّله خير أم آخره؟":  ذلك قوله

 ات متعلّقة بأخطاء السالكينهتوجي :المسألة الرابعة
                                                             

 .6213ص 00، ج2881ص 6ج ،(تفسيرالأساس في ال)حوّى، : انظر (1)

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول )مسلم، ". من قال هلك الناس، فهو أهلكهم: "وقد وجدت الحديث بلفظ (2)
 .2623: ، حديث رقم2121ص 1كتاب البرّ والصلة والآداب، باب النهي من قول هلك الناس، ج ،(الله 

؛ لمزيد حول مناقشة هذا الموضوع، يحيل الشيخ إلى كتابه 3373ص 2، ج2273ص 1ج ،(اس في التفسيرالأس)حوّى، : انظر (3)
 (.جند الله ثقافة وأخلاقاً )

، حكم 2862: ، حديث رقم032ص 3كتاب الأمثال، باب مثل أمّتي مثل المطر، ج ،(سنن الترمذي)والحديث أخرجه الترمذي، 
 .هذا الوجه حديث حسن غريب من: الترمذي على الحديث
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طلّاب سواء مع دائرته الخاصّة من بدّ أن يصادف الداعية بعض العقبات في دعوته؛  لا     

لمتعلّقة ، أو في دعوته لعامّة الناس، وما أنا بصدد ذكره في هذا المقام، هو العقبات االتزكية

بأخطاء الطالب في سلوكه، وموقف الداعية من ذلك، ويمكن توضيح هذه المسألة من خلال 

 :مايلي

هذا المعنى من  وقد أفاد حوّى فق عليه من شروط؛الصحبة مقيّدة بقيود الشرع، وما اتُ  .0

الأفعال التي قام بها إنّ فأمّا من حيث موافقة الشرع؛  ؛ قصّة موسى مع الخضر

منه   بأفضلية الخضر ، ومع علم موسى في الظاهر ليست مشروعة  الخضر

محلّ   ذلك لم يمنعه من النكير عليه، والنبي موسى نّ أفي بعض جوانب العلم؛ إلّا 

 فحفج غم غج عمُّٱ: ه من جملة الأنبياء الذين قال الله في حقّهملكون قدوة؛

المسلم إذا رأى ما ظاهره  ؛ وبناء على ذلك يبيّن الشيخ أنّ ٨٣: الأنعام َّقحفم فخ

مراعياً الأدب في الإنكار، لاسيّما ، لا يسعه إلا أن ينكره بغضّ النظر عن فاعله، منكر

للمسألة وجه، إن كانت المسألة ممّا ر عليه صالحاً؛ لاحتمال أن يكون نكَ إذا كان المُ 

يحتمل وجوهاً، ويؤكد الشيخ على هذا المعنى ليردّ على بعض الشيوخ الذين يطالبون 

، ٥٣: الكهف َّ جح ثم ُّٱ  تلاميذهم بالأدب الذي طالب به الخضرُ موسى

كاملة، وكلّ وضع له في شريعتنا حكم، وعلى الداعية إلى شيء أن إنّ شريعتنا : " فيقول

لّا فاتّباع كتاب الله، وسنّة رسوله هو الأولىيقي  ."م الدليل؛ وا 

عدم  اشترط الخضر على موسى قد أمّا من حيث الالتزام بشروط الصحبة؛ ف     

 حج جم جح ثم ته تم  تخ  ُّٱ: السؤال كما في قوله تعالى على لسان الخضر
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 ؛ فإذا كان السير مشروطاً بشرط ٥٣: الكهف َّ سخ  سح سج خم خج حم

 .(1)بهذا الشرط، فإنّ المخلّ يفارق، إلا إذا تنازل الطرف الآخر عن حقّهوحدث إخلال 

من  داعية حيال ذلك هو التبرؤبعمل سيء؛ فإنّ موقف ال في حال قيام طالب التزكية .2

 ثى ُّٱ: على ذلك من خلال قوله تعالى ، ويستدلّ حوّىيس من ذات الطالبالعمل ول

ق لسياق فيما يتعلّ وفي ذات ا، ٨١٤: الشعراء َّ كل كا قي قى  في فى ثي

 جم جح ثم  ته تم تخ ُّٱٱ: بقوله تعالىبالدعوة الشاملة يستدلّ 

، على أهمّية مخالطة ٤٥: المائدة َّ صح سم  سخ سح سج خمخج حم حج

 .(2)الناس وتقويم أخطائهم، وينكر على من يعتزلهم من العبّاد والزهّاد

  نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ: من خلال قوله تعالى .3

الداعية الإقبال على أنّ على  ، يبيّن حوّى٨ – ١: عبس َّ هج ني نى نم

لمن ترفّع عن ، وألّا يتشوّف ، وأن يعطيه الرعاية الكاملةطالب التزكية كائناً من كان

فكم من إنسان لا تعطيه أهمّية ويكون خيراً من "؛ دعوته؛ فمهمّة الداعية التزكية والتذكير

   (3)."خرج منهم شيء كثيرمئات من من الناس الذين يظن فيهم الخير، ثم لا ي

 كى  كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ُّٱ: في ظلّ قوله تعالى .1

 يز ير ىٰني نى نن نم  نز نر مم ما لي لى لم كي
                                                             

 .3207ص 3202ص 6ج ،(الأساس في التفسير)حوّى، : انظر (1)

 .0133ص3، ج3261ص 7، جالمرجع السابق: انظر (2)

 .6383-6382ص 6371ص 00ج المرجع السابق،: انظر (3)
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 بهبم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي  يى ين يم

أنّ الشيطان لن  يبيّن حوّى، ٣٥– ٣٨: الحج َّ ثم ته تم تخ تح تج

اذ أمر الإلقاء المناخ الملائم لنفسُنّة هي أن يكون  وأنّ لله  يترك المدعوين بلا إلقاء،

 إلى فتنة الإنسان وما دام القلب كذلك؛ فإنّ للشيطان سبيلاً  هو القلب المريض والقاسي،

إلى أهمّية الدور الذاتي الذي يبذله  بيل خلاص القلب من ذلك يشير حوّىوفي س

يبذل الطالب جهده، وفي ي علاجه إذا لم فالطالب؛ فمهمّا كان المربّي قويّاً لن ينجح 

ونحوه، وضرورة  ككثرة الكلام ي القلب،يرشد الشيخ إلى ترك كل ما يقسّ  قام،هذا الم

 (1).التسلّح بالعلم

إذا حدثت استجابة لإلقاء ومن جانب آخر لا بدّ أن يأخذ الداعية بعين الاعتبار أنّه      

موقف الداعية  يبيّن حوّىو  الداعية،ضدّ  من الطالب الشيطان، فإنّ ذلك سيثمر موقفاً 

 قى في فى ثي ثى  ثن ثم ثزثر ُّ :ذلك من خلال قوله تعالى تجاه

قد يقابل ف  ؛٤٣: الحج َّ ما لي لى لم  كي كىكم كل كا قي

وهذا  الداعية الموقف بمثله، ولا حرج عليه إن فعل، وفي حال ظُلمه فإنّ الله سينصره،

بدّ أن يكون الداعية على ذكر دائم لهاتين  أيضاً، ولا النصر سنّة من سنن الله 

ة الأولى ى لا يشعر بالأسى في ظلّ ما سيواجهه في دعوته؛ فبمعرفة السنّ ، حتّ تينالسنّ 

 لن يتفاجأ الداعية عند رؤية خلل ،(وتأثيره في مرضى القلوب إلقاء الشيطان المستمر)

                                                             
 .3327-3326ص 3382ص  7ج ،(الأساس في التفسير)حوّى، : انظر (1)
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سيصبح ( صدور موقف ضد الداعية)السنّة الثانية  ةفي تصرفات الأتباع، وبمعرف

      (1).لةكثر إقداماً على العقوبة العادأالداعية 

 توجيهات متعلّقة بعملية الإنذار: المطلب الرابع

 لأقوال والأفعال، وفقد بيّن حوّىالبشارة والنذارة ويكون ذلك با إنّ من مهام الدعاة إلى الله      

  ّالإنذار في حقّ الكافرين والغافلين مقدّم على التبشير، كما يقدّم التبشير في حقّ "أن

 .(2)"المؤمنين

وقد كان الغالب على توجيهات الشيخ المتعلّقة بالدعوة أنّها متعلّقة بجانب الإنذار، ويمكن      

    . تعليل ذلك؛ بكون العصاة والغافلين هم الوجهة الأهمّ للداعية، رغم عموم دعوته

؛  المتعلّقة بعملية الإنذار مستوحاة من سورة نوح جلّ توجيهات الشيخ  أنّ  وقد وجدتُ      

 :(3)التي ذكرها الشيخدروس ال ومندروس في الإنذار، السورة اشتملت على عدّة  أنّ رى الشيخ في

 قومهل  نوح من نداءإظهار الشفقة والحرص على المدعويين، وقد أفاد الشيخ ذلك  .0

 .٨: نوح َّفيفى ثي ثى ثن ثم ثزُّ: قوله تعالىفي ذلك ، و نفسهلهم تضافا  و 

ترك الداعية فرصة لأحد يعطي الآخرين تحديد مضمون الدعوة وطبيعتها؛ بحيث لا ي .2

 العبادة والتقوى والطاعة، كما: حدّد مضمون دعوته وهو تصوّراً خاطئاً عنه؛ فنوح 

 .٥:نوح َّكىكم كل كا قي قىُّ :في قوله تعالى جاء

                                                             
 .3322ص  3383ص 7ج ،(الأساس في التفسير)حوّى، : انظر (1)

 .2333ص 3، جالمرجع السابق (2)

 .6061-6012ص 00ج المرجع السابق،: انظر (3)
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 قي قىُّ: وذلك لقوله تعالى ،عةمجتمِ  ة على العبادة والتقوى والطاعةالتربيضرورة  .3

معاني ينتقل المجتمع من طور إلى فباجتماع هذه ال ؛٥:نوح َّكمكى كل كا

مجتمعة، ضمن معاني ال هذه على ن هم الذين يربّونالكاملي أنّ الدعاةحوّى  ويبيّن طور،

فستكون النتيجة قصوراً في  ذا لم تكن التربية على هذا النحووا  صيغة قرآنية إسلامية، 

ممّن يشتغلون في إهمالها على كثير  فقد أنكر حوّى ؛أحد هذه المعاني، لاسيّما الطاعة

 .مسلمينكثير من الالدعوة في هذا العصر، فأنتج ذلك طاعة للكافرين من قبل 

عن الدعوات ، وهي بهذا تتميّز ى الوعد الآخرويعل دعوة الداعية إلى الله اشتمال  .1

: داعياً قومه هذا المعنى من قوله تعالى على لسان نوح وقد أفاد حوّى  الدنيوية،

 يي يى ينيم يز ير ىٰ ني نى نن نمنز نر مم ما لي لى لم كيُّٱ

 .٨: نوح َّ ئجئح

؛ لتفاوت الناس في الأوقات استمرارية الدعوة في كلّ الأحوال، والدأب الدائم على الدعوة .3

 بح بج ئه ئم ئخ ُّٱ: ة لدعوتهم، وجاء هذا الدرس في ظلّ قوله تعالىبالمناس

 .٣: نوح َّ به بم بخ

 في قوله تعالى على لسان نوح استخدام كلّ الوسائل العلنية والسرّية في تبليغ الدعوة، كما .6

 :قح فم فخ  فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ُّٱ َّ 

 .٨ – ٤: نوح
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: في قوله تعالى  التركيز في الدعوة على الاستغفار، وتعظيم الله، كما فعل نوح .7

 هم هج ني ُّٱ:، وقوله تعالى١٣ :نوح َّلج كم كل كخ كح كج قمُّٱ

 .(1)١٥: نوح َّ  يح يج هي هى

، ويأتي ذلك ضمن أسلوب الترغيب في ونهااستدعاء المدعويين من الطريق التي يحبّ  .8

كانوا أهل دنيا، فرتّب على استجابتهم له، تحقّق رخاء دنيوي من   ؛ فقوم نوحالدعوة

مدادهم بالمال والبن ين، وغير ذلك، كما في قوله تعالى على لسان نوح إرسال الأمطار، وا 

 :مج لي لى لم لخ لج كم كل كخ كح كج قم ُّٱ 

 .١٨ – ١٣: نوح َّ نى نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح

 :، فمن ذلك أمّا عن دروس الإنذار من غير سورة نوح

؛ فقد أنذر الله ذلك من خلال مثال من سورة المؤمنون التدرّج في الإنذار، ويوضّح حوّى .0

  كافري قريش بثلاثة أشياء حتّى يخرجهم من غمرة قلوبهم؛ أنذرهم بداية بأخذ المترفين

 َّ ثن  ثم ثز ثر تي تى تن تم تز ُّٱ: كما في قوله تعالى

 رٰ ذٰ يي يى يم يخ ُّٱ: ، كما في قوله تعالىٱ، ثمّ بأخذ الجميعٱ٤٨: المؤمنون

 ، ثمّ بالموت وما يجدونه بعده٥٥: المؤمنون َّ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ

  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ُّٱ: كما في قوله تعالى ،من عذاب البرزخ 

 سح سجخم خج  حم حج جمجح ثمته تم تخ تح تج به بم
                                                             

مر بالتعظيم في إنّ الأ: "، حيث قال ٥: المدثر َّ تح تج به ُّٱ :وقد أشار حوّى إلى هذا المعنى في تفسير قوله تعالى (1)
 00ج ،(الأساس في التفسير)حوّى، ". لب لا تتأتّى عملية الإنذارسياق الأمر بالإنذار، إشعارٌ بأنّه بدون تعظيم كامل لله في الق

 .6222ص
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ار الأخير كان من ، والإنذ١٣٣ – ٨٨: المؤمنون َّ ضج صم صخ صح سم سخ

 غج عم عج ظم طح ضم  ضخ ضح ُّٱ: ، كما في قوله تعالىخلال ذكر الآخرة

 (1).١٣١: المؤمنون َّ فح فج غم

 :بيوم القيامة أهمّية الإنذار .2

ظهر من خلال والإنذار بيوم القيامة وغيره يندرج تحت أسلوب الترهيب في التربية، وقد      

على أهمّية هذا النوع من الإنذار  قيامة، وقد أكّد حوّىكان بيوم الالبند السابق أنّ الإنذار الأخير 

 ُّٱ: قوله تعالى كلمة أخيرة عن سورة الشورى، والتي اشتملت على من خلال عدّة آيات؛ ففي

 نينى نن نم نز نر مم ما  لي لى لم كي كى كم كل كا قي

إنزال القرآن الكبرى  مِ كَ إنّ من حِ : "، يقول ٥: الشورى َّيي يى  ين يم يز ير ىٰ

ومن ثمّ فعلينا أن نلاحظ هذا المعنى في ، َّ نينى نن نم نز نر ممُّٱامة الإنذار بيوم القي

أقول هذا لأنّ الإنذار باليوم  ره وكأنّه الحكمة الوحيدة،التعليم والوعظ والتربية؛ لأنّ القرآن ذكَ 

معدوماً في تعليم العلماء وخطب الخطباء، على حساب مواضيع أخرى لا ننكر  الآخر يكاد يكون

  .(2)"ب أن نعطي كلّ قضية حجمهاأهمّيتها، ولكن يج

يبيّن كيف أنّ السورة صبّت في سياقها الرئيس وفي حديث الشيخ عن سياق سورة المدّثر،      

 صخ صح سمُّٱٱ:على التذكير بيوم القيامة في البداية والوسط والنهاية؛ فمن البداية قوله تعالى

، ومن  ٨٤: رالمدث َّئر ّٰ ِّ ُّٱٱ:، قوله تعالىهاوسط، ومن  ٤: المدثر َّضج صم
                                                             

 .3668ص 3633ص 7ج ،(الأساس في التفسير)حوّى، : انظر (1)

 .3003ص 2ج المرجع السابق، (2)
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، وقد ذُكر فيما سبق أن سياق سورة ٨٨: المدثر َّتم به بم ئه ئم ُّٱٱ:النهاية، قوله تعالى

لتذكير مجيء اأنّ  حوّىويرى ،  ٨: المدثر َّ بم بخ بح ُّٱ: لقوله تعالى ؛المدّثر هو الإنذار

 ويبيّن ر،رتباطاً كاملًا بموضوع اليوم الآخايدلّ على أنّ الإنذار مرتبط  ،بالآخرة في هذا السياق

أنّ  في هذا السياق يبيّن و  ،فأداة الإنذار هو القرآن الكريم ؛نّه لا مذكّر بالآخرة كالقرآن الكريمأ

، التعريف على الله : من الوسائل التي استخدمها القرآن الكريم لتهيئة النفس لقبول الإنذار

بناء و  ؛٣٨: لمدثرا َّئى ئن ئم ئزُّٱٱ:، كما في قوله تعالىوعلى القرآن الكريم؛ فهو تذكرة

، وقد أشار إلى المعنى الدعاة للإكثار من تفسير القرآن الكريم، وربط الناس به يوجّه حوّى ،عليه

، ففي ٨: القمر َّ عج ظم طح ضم  ضخ ضح ضج صم ُّٱٱ:الأخير في تفسير قوله تعالى

من التركيز  الآية إشارة إلى أنّ القرآن الكريم هو النذير الكافي والمستمر إلى يوم القيامة؛ فلا بدّ 

  (1).على ربط الإنسان به

 :تنفع القلوب المؤمنة التذكرة .3

في  قوله تعالى، وفي الكريم تذكرة أنّ القرآنمن خلال سورة المدّثر  قفي البند الساب كرُ ذ     

، بيان لأهل هذه التذكرة، والخشية من ثمار ٥: طه َّتز تر بي بى بنُّٱ: سورة طه

في أكثر من موضع أنّ التذكرة إنما تنفع القلوب  قد بيّن حوّى، و -كما تمّ بيانه سابقاً –الإيمان 

المؤمنة، وأنّها لا توضع عند غير أهلها، وقد استدلّ على ذلك، من خلال عدّة آيات منها، قوله 

، ١٤: الزمر َّ ليلى لم كي كى كم كلكا قي قى  في فى ثي ثى ثن ثم ُّٱٱ:تعالى

 هم هج ٱُّ: ، وقوله تعالى٣٣: الذاريات َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىُّٰ: وقوله تعالى

                                                             
 .3616ص 01، ج6212ص 00ج ،(الأساس في التفسير)حوّى، : انظر (1)
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، ومن الآية ٥٥: ق َّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هى

 (1).على أنّ الإنسان المتأمّل والمتدبّر ينتفع أيضاً بالتذكرة الأخيرة يستدلّ حوّى

أنّ فحوى الدعوة متوقّف على الشخص المدعو، وكلٌ له خطابه؛ فمن  مر التذكرةوخلاصة أ     

 سم سخ سح سج ُّٱ :ما في قوله تعالىذكّر بالقرآن حتّى يرجع، كيخاف وعيد الله يُ 

 ٍّ ٌّ ىٰ ُّٱٱ:بلا شكّ، كما في قوله تعالى لمؤمن ينتفع بالذكرىفا ٨٣: ق َّصخ صح

فما دام في قلوب المسلمين إيمان، لا مكان للقول بأنّه  ٣٣: الذاريات َِّّ ُّ َّ

ذا منهم من في قلبه محلٌ لوعيد الله، فه: ن فقسمانو أما الكافر التذكير، لافائدة من العمل أو 

الذكرى تنفعه، ومن ليس في قلبه محل لوعيد الله، فنقطة البداية معه أن تقام  يذكّر بالقرآن، لعلّ 

     :والمخطّط الآتي يلخّص السابق ،(2)عليه الحجّة بوجود الله

 المذكَّر                                       

 كافر                     أومؤمن                                    

 ليس في قلبه محلّ لوعيد الله  أو في قلبه محلّ لوعيد الله   تنفعه الذكرى بلا شكّ  

       تقام عليه الحجة  في دعوتهقد تنفعه الذكرى بالقرآن                                             

 بوجود الله أوّلاً          

                                                             
 .3323ص 01، ج3163صو  1861ص 2ج ،(الأساس في التفسير)حوّى، : انظر (1)

 .3331ص 01ج ،المرجع السابق: انظر (2)
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المتعلّقة بعناصر عملية الدعوة، وقد اجتهدت في   الشيخوبعد، فهذه أبرز توجيهات      

جمعها وتبويبها وترتيبها، بالشكل الذي يوضّح ملامح منهج الشيخ في الحديث عن ذلك، وأرجو 

 .أن أكون وفقّت في هذا العرض، والله المستعان
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 الفصل الخامس

 هاوسائل التزكية ومعيقات

 :نفيه مبحثاو 

 زكيةوسائل الت: المبحث الأوّل

 التزكية معيقات: المبحث الثاني
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 :تمهيد

 فح فج غم  غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ ُّٱ

      َّ  لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم  قح فم فخ

 ١٤٨: آل عمران

وّل لهذه لمربّي الأهي وظائفٌ ل ،إنّ التزكية إلى جانب تلاوة القرآن وتعليم الكتاب والحكمة     

، وقد تعدّدت أقوال الباحثين في العلاقة بين (1)يوظائف المربّ  ىحد؛ فالتزكية إذن هي إالأمّة 

، وقائل بأن التزكية تمثل تعديل السلوك في التربية (2)التربية والتزكية؛ فمن قائل بأنّهما مترادفتان

وهو أنّ  جّحته خلال بحثي هو القول الأخير، وما ر (4)، وقائل بأنّها مطلب فوق التربية(3)الحديثة

الوسيلة المعينة على تحقيقه، وهذا ما يمكن  هي والتربية ،ومطلب فوقهالتزكية ثمرة التربية 

 كا قي قى في فى ثي  ثى  ُّٱ: في تفسيره لقوله تعالى استنتاجه من قول الآلوسي 

شهواتكم وتحفظوا فروجكم  لتقلّ : " الأمر الإلهي بقوله ، حيث علّل ٥: النساء َّ كىكم كل

؛ فتنفيذ الأمر هو نوع (5)" عن الفاحشة التزكية لما يحصل لكم من ،التربيةفتستعينوا بذلك على 

 .تربية، وثمرته هنا التزكية عن الفاحشة

                                                             
 .032، ص(أصول التربية الإسلامية وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمع)النحلاوي، : انظر (1)

، جامعة صرةمؤتمر السنّة النبوية في الدراسات المعا، أثر السنّة في توجيه العلوم التربوية والاجتماعيةفحلة، حسن أحمد، : انظر (2)
 .37ص 7مقالة . 08/1/2117اليرموك، الأردن، 

 .36ص 7، مقالة المرجع السابق: انظر (3)

مؤتمر السنّة النبوية في ، البناء النفسي للمسلم في ضوء السنّة النبوية وأبعاده الحضاريةالجيوسي، عبد الله محمّد، : انظر (4)
  .1ص 03مقالة . 08/1/2117، جامعة اليرموك، الأردن، الدراسات المعاصرة

 .102ص 2ج ،(روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني) ،الآلوسي (5)
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، حيث قال في كتابه منهج كذلك فقد تبنّى هذا القول من المحدثين الشيخ محمّد قطب      

 نفسه تزكيةالإسلامية على منهج الله هي التي تعين الإنسان على  التربية : "التربية الإسلامية

 (1)."تقويمها على الفطرة السليمة: أي

 وجسماً وأخلاقاً في تربية الإنسان؛ قلباً  الحديث عن منهج الشيخ الفصول السابقة تمّ  وفي     

 ة الدعوة، وفي هذا الفصلفي الحديث عن عناصر عملي حوّىكذلك تمّ الحديث عن منهج 

 حيث ما يعين عليها، وما يعيقها نأتطرق للحديث عن الغاية من ذلك كلّه، وهو تزكية النفس؛ م

فمن تحقّق بالتربية الإسلامية للقلب والجسم والأخلاق، وتحقّق بالتربية الإسلامية للمتعلّم إن كان 

النفس  بدّ لصاحب هذه نفسه مزكّاة، لكن لامتعلّماً، أو للعالم إن كان عالماً، هو مظنّة أن تكون 

ن يأخذ بعين بدّ أ يها، فلاوفي المقابل هناك ما ينمّ  كية،أن يكون على وجل، فهناك ما يعيق التز 

 .الاعتبار هذه الأمور

، أتطرق ، وحتّى إيجادهاوالمحافظة عليها -التزكية–تنمية هذه الثمرة سبيل بيان كيفية  وفي     

ل التزكية، وفي المبحث التربوية فيما يتعلّق بوسائ حوّىلفتات الأوّل من هذا الفصل ل المبحث في

 .التزكية، والله المستعان للفتات التربوية المتعلّقة بميعقاتسأتحّدث عن ا نيالثا

                                                             
(1)

 .477ص 2، ج(منهج التربية الإسلامية)محمّد قطب،   
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 المبحث الأوّل

 وسائل التزكية

 :أتطرّق في هذا المبحث للحديث عن وسائل التزكية، وذلك ضمن المطالب الآتية     

  (المدني ة، التفوّقلصالحاالصحبة ، حياة المسجد)البيئة الصالحة : المطلب الأوّل

 :مسائل ثلاث وفيه

  أهمّية المساجد في مدد الإيمان: المسألة الأولى

 نج مم ُّٱ :ق القرآني الذي ورد فيه قوله تعالىامن خلال السي هذه الأهمّية حوّى يبيّن     

، فقد ٥٤: النور َّيهئم يم يخ يح يج هٰ هم هج  نه نم نخ نح

 بم بخ بحبج  ئه ئم ئخ ُّٱ :سُبقت الآية بوصف قلب المؤمن، وذلك في قوله تعالى

 سح سج خم خج حم حج جم  جحثم ته تم تختح تج به

 فم فخفح فج غم  غجعم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح  سم سخ

 ، يقول ٥٣: النور َّ مخ مح مج له لم لخلح  لج كم كل كخكح كج قم قح

" :ن يقيموا حلقات العلم أفعلى العلماء  المساجد، ومن ثمّ  (1)وهذا يفيد أنّ مدد الإيمان مظنّته

المساجد : "، ثم يكمل قائلاً "وهو قلبه ،نجل أن يوقدوا مصباح الإنساأوالقرآن في المساجد، من 

 عمارةلها الدور الأوّل في إيجاد الإيمان، ووجود المؤمن، وهذا يجعل مسؤوليتنا كبيرة في 

                                                             
(1)

 .بل مئنّته المساجد 
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؛ إذ هي وحدها التي نية الكاملة إنّما تكون في المسجدالتربية الإيما : "ثمّ يكمل..." المساجد

 (1)."تتوافر فيها شروط التربية الصالحة

 مع المساجد، هي تعظيمها، وذكر الله  اً أن للمسلم آداب من ناحية أخرى يبيّن حوّىو      

 (2).فيها

 الصالحة الصحبة :المسألة الثانية

 ئر ّٰ ِّ ُّٱ: في تفسير قوله تعالى حوّىويمكن توضيح ذلك من خلال ما جاء عن 

أنّ الصادقين إمّا مجاهد أو ن ، ويبيّ ١١٨: التوبة َّبر ئي ئى ئن ئم ئز

أنّ د اعتمد على نصوص القرآن الكريم في الوصول إلى هذه النتيجة، فمن الأدلّة على عالم، وق

 قح فم فخ فح فج غم غج ُّٱ: قوله تعالى العالم يدخل في الصادقين، ورود

، في ١٨٨: التوبة َّله لم لخ لح لج كم كل كخ  كح كج قم

مجاهد سياق الأمر بالكينونة مع الصادقين، وذلك في الآية السابقة، ومن الأدلّة على كون ال

  نج مي مىمم مخ مح مج لي لى لم لخُّٱ: داخل في الصادقين، قوله تعالى

هذه الآيات وغيرها  ، فحدّدت٨٥: الأحزاب َّيج هي هى هم هجني نى نم نخ نح

 (3)مفهوم الصادقين بما يقطع الدعاوى، حتّى يتسنّى للمسلم معرفتهم، فيلزمهم في كتاب الله 

ولون الجهاد، ومع العلماء، ولا يصحّ أن فالكينونة ينبغي أن تكون مع الذين يزا: "يقول الشيخ 

                                                             
(1)

... مثل قلب المؤمن ضرب الله  لما: "وينقل الشيخ في هذا السياق قول ابن كثير. 3775ص 11ج ،(الأساس في التفسير)حوّى،  

 .62ص 6، ج(تفسير القرآن العظيم)ابن كثير، ". ذكر محلهّا وهي المساجد، التي هي أحبّ البقاع إلى الله تعالى من الأرض

(2)
 .3786ص 7ج ،(الأساس في التفسير)حوّى، : انظر 

(3)
 .2369-2368ص 4، جالمرجع السابق: انظر 
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  (1)بوصف رسول الله  -سورة التوبة–، وخُتمت السورة ...الكينونة مع أهل النفاقتكون 

 (2)".ليقتدي به الصادقون، الذين ينبغي أن يكون الإنسان معهم

 التفوّق المدني :المسألة الثالثة

ة يجب أن تكون أرقى المدنيّات؛ لما لذلك أنّ المدنية الإسلامي ومن جانب آخر يرى الشيخ    

بعض أسباب الردّة  لقضاء علىسبيل ل ت وأهلها، وكذلك منمن إخضاع نفسي لبقية المدنيا

 إلى وجود عقدة نقص عند المسلمين أدّت حيث المعاصرة، والمتمثلّة في التفوّق المدني للكافرين،

 ين والتفاخر عليهم، وقد نبّه الشيخ ومن جانب آخر أتاحت الفرصة للكافرين لمهاجمة المسلم

 هٰ همهج نه نم نخُّٱ: إلى هذا الدرس العظيم، من خلال قوله تعالى في شأن ملكة سبأ

 كل  شه شم سه سمثه ثم ته تم به بم ئهئم  يه يم يخ يح يج

، فكان التطور المدني في (3)٨٨: النمل َّ  ـُّ ـَّ يه يم نه نم لم كم

 .سبباً لإخضاعها نفسياً، ومن ثمّ إسلامها حضارة سليمان 

 بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين ُّٱ: وفي قوله تعالى     

، بيان لهذا المنطق عند الكافرين، والذي ٥٥: مريم َّ تم تخ تح تج به بم

 كالأوروبية والأمريكية رغم كفرهمهو منطق أكثر الناس اليوم؛ إذ يحتجون برخاء عيش الشعوب 

فقر لا يتعلّقان بحقّ أو فيرفضون الإسلام، ويردّ الشيخ هذه الحجّة بتقرير حقيقة أنّ الغنى وال

                                                             
(1)

 جم  جح ثم ته تم تخ تح  تج به بم بخ بح بج ُّٱ: وذلك في قوله تعالى 
 .١٨٤: التوبة َّ حم حج

(2)
 .2383ص 4ج ،(الأساس في التفسير)حوّى،  

(3)
 .4117ص 7ج المرجع السابق،: انظر 
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 فم فخ فح فج غم غج عم عج  ظم طحُّٱ: ، وشاهد لذلك في قوله تعالى(1)باطل

، ففي الآية نفي لارتباط فكرة الرخاء بفكرة ٣٤–٣٣: المؤمنون َّكم  كل كخ كح قمكج قح

        .(2)رضا الله 

 مجالس القرآن والذكر والعلم: المطلب الثاني

 :وفيه عدّة مسائل

 العلم يزيد الاستعداد للفتنةغياب : لأولىالمسألة ا

إنّ الظنون والأوهام تشكّل بناء الكفر؛ فالكفر لا يقوم على شيء يقيني، كما في قوله      

 طح ضم ضخ ضح ضج  صم صخصح سم سخ سح سج خم خج حم حج  جم  ُّٱ:تعالى

، ولاتقف الأمور عند هذا الحدّ، بل إنّ غياب العلم يزيد من ١١٤: الأنعام َّ عم عج ظم

من قصّة السامري مع أتباع  وهذا درس استنتجه حوّىفوف المؤمنين، الاستعداد للفتنة في ص

 في أتباعه فقد استغلّ السامريّ روح الورع التي ربّاها موسى : "، يقول (3) موسى

 (4)"ليوجهها توجيهاً سيئاً، يخدم أغراضه الكافرة، وذلك قد يحدث دائماً إذا لم يوجد علم ووعي

ستعداد للفتنة يبقى دائماً، إذا لم يكن المسلم على غاية من العلم أنّ الا ناء عليه يرى حوّىوب

لأحد أن  أنّه لا ينبغي حوّىقام آخر يبيّن وفي م ،والوعي؛ فقد تكون الفتنة باسم الدين نفسه

ن وصل نهايته؛ فهذا نبي الله موسى يتوقّف عن طلب العلم ، كان شرطه في اتّباع ، وا 

                                                             
(1)

 .3312-3311ص 6ج، (الأساس في التفسير)حوّى، : انظر  

(2)
 .3647ص 7ج، المرجع السابق: انظر  

(3)
 .[97 – 83]وذلك في سورة طه، الآيات  

(4)
 .3382ص 7ج ،(الأساس في التفسير)ى، حوّ  
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 كم كل  كا قي قى في فى ُّٱ: ذلك في قوله تعالىأن يأخذ العلم منه، و  الخضر 

 (1).٤٤: الكهف َّ لي لى لم كي كى

 أهمّية تعاهد القرآن: ةالمسألة الثاني

بيان في أهمّية العلم والوعي في محاربة الفتنة، المسألة السابقة من على ضوء ما جاء في      

عظم أنواع الجهل هي أنّ أ فقد بيّن  العلم بما جاء في القرآن الكريم؛ همّيةهذه المسألة لأ

 إلا من خلالهما الجهل بالكتاب والسنّة؛ وذلك لأنّ المسلم لن يعرف حدود وقيود شرع الله 

، فينهى على معرفة ما جاء في الكتاب والسنّة انتتوقّففإنّ سلامة التصوّر وسلامة السلوك كذلك 

 تز ُّٱ: لال قوله تعالى، ومن خيعاب الكتاب والسنّةتعن أن تتوقّف همّة المسلم دون اس حوّى

 َّقي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر  تي تى تن تم

؛ فالقرآن يعالج ه اليومي من القرآن الكريمأهمّية أن يكون للمسلم وردَ  ، يبيّن حوّى٣٥:يونس

 (2).، لا تبُقي جانباً من جوانب الإنسان إلا وتربّيه تربية كاملةبأنواع معالجات الإنسان

في  لخطاب القرآني مدلوله العملي، وجاءت هذه الإشارةا إلى أهمّية إعطاء كذلك يشير      

 َّ غج عم  عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح ُّٱ :قوله تعالى تفسير

ننظر  حتّى اخرجوا بنا: "؛ حيث قال تعقيباً على قول شريح القاضي ، ١٤ – ١٥: الغاشية

لى السماء كيف رفعت  .(3)"إلى الإبل كيف خلقت، وا 

                                                             
(1)

 .3219ص 6، ج3382ص 7، ج1751ص 3ج، (الأساس في التفسير)حوّى، : انظر 

(2)
 .5153-5152ص 9، ج2947ص 6ج المرجع السابق،: انظر 

(3)
 8، ج(ظيمتفسير القرآن الع)ابن كثير، . ؛ وقول القاضي شريح نقله الشيخ عن ابن كثير6499ص 11جالمرجع السابق، : انظر 
 .387ص
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 قي قى ُّٱ: تعاهد القرآن الكريم في ظلّ تفسيره لقوله تعالىويؤكّد الشيخ على أهمّية      

عط حقّه من العناية إذا لم ي ،ومن عزّته أن لا يبقى في قلب: "؛ فيقول٨١: فصلت َّ كل كا

تفصّياً من تعاهدوا القرآن، فوالذي نفسي بيده لهو أشدّ " :الرسول  ، ويستشهد بقول(1)"والرعاية

 (2)".عقلها الإبل من

 أثر الذكر في التزكية :الثةالمسألة الث

حيث بدأت السورة بالأمر الأعلى؛  الضوء على هذا المعنى أثناء تفسيره لسورة يسلّط حوّى     

 هم هج ني ُّٱ: ، ثمّ بعد آيات جاء قوله تعالى١: الأعلى َّ يم يز ير ىٰ ني ُّٱ: الإلهي

   : ، وفي ظلّ هذا السياق يقول ١٣ – ١٨: الأعلى َّ يى يم يخ يح يج هي هى

ذكر الفلاح وربطه بالتزكية والصلاة، في سياق الأمر بالتسبيح لا يخفى؛ فالتسبيح جزء ومجيء "

 ه في النفس البشرية تكون تزكيتهامن الصلاة، وهو طريق إلى تزكية النفس، فبقدر استقرار التنزي

والتنزيه  ، مؤدٍ للتنزيه -وهو نوع ذكر–؛ فالتسبيح (3)"وبقدر ما تُسبّح النفس، يكون استقرار التنزيه

 .مؤدٍ للتزكية؛ فبقدر الذكر تكون التزكية

على صلة  يدلّل حوّى -(4)وغيرها من السور القرآنية– الأعلىكذلك من خلال آيات سورة      

 تمُّٱ: يت العلم والتيسير، حيث جاء في سياق الأمر بالتسبيح، قوله تعالىبذكر التسبيح بتث

، وفي هذا المقام  ٤: الأعلى َّ ضح ضج  صم  ُّٱ: ، وقوله تعالى٤: الأعلى َّجحثم ته

                                                             
(1)

 .5132-5131ص 9ج ،(الأساس في التفسير)حوّى،  

(2)
كتاب فضائل القرآن، باب استذكار القرآن  ،(وسننه وأيامه رسول الله  أمور منالمختصر الصحيح المسند الجامع )البخاري،  

 .4746: ، حديث رقم1921ص 4ج وتعاهده،

(3)
 .6483ص 11ج ،(الأساس في التفسير)حوّى،  

(4)
 .كسورتي الحجر وطه 
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أهمّية كبيرة في ( لا إله إلا الله)لذكر فإنّ ، كذلك طلبة العلم للإكثار من هذا الذكر يوجّه حوّى

ذكر، وترداده تقوى جذوره في أنّه بقدر فهم هذا ال ويبيّن  ،(1)في الدنيا والآخرة تثبيت المؤمن

ر في الخروج من الظلمات إلى النور، فهذه أثره الكبي القلب، ولذكر الصلاة على النبي 

 ر صلاة الله على العبد في هدايتهأث ، وقد وضّح حوّى(2)الصلاة سبب لصلاة الله على العبد

 يخ يح  يج هٰ هم هج نه نم ُّٱ: وذلك في تفسيره لقوله تعالى

 (3).٨٥: الأحزاب َّ  تم به بم ئه ئميه يم

                                                             
(1)

 ٌّ ىٰ ُّٱ :رسول الله، فذلك قوله محمداً  وأنّ  ،المسلم إذا سئل في القبر، شهد أن لا إله إلا الله: "كما جاء في قول النبي  
 أمور منالمختصر الصحيح المسند الجامع )البخاري، . ٨٥: إبراهيم" َّ ئىئن ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

 .1122: ، حديث رقم0733ص 1جتفسير، سورة إبراهيم، كتاب ال، (وسننه وأيامه رسول الله 

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل )مسلم، ". من صلّى عليّ صلاة صلّى الله عليه بها عشراً : " كما جاء في قوله  (2)
ثمّ يسأل الله له الوسيلة،  نبي كتاب الصلاة، باب استحباب القول مثل قول المؤذّن لمن سمعه ثمّ يصلّي على ال ،(إلى رسول الله 

 .381: ، حديث رقم288ص 0ج

جند الله )ويحيل الشيخ لكتابه . 1132-1130ص 8، ج2812ص 3، ج6181ص 00ج ،(الأساس في التفسير)حوّى، : انظر (3)
 .على العبد للاطلاع على أسباب صلاة الله ( ثقافة وأخلاقاً 
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 المبحث الثاني

 التزكية معيقات

، وفي هذا المطلب سيتمّ التطرّق بإذن وسائل التزكية لسابق للحديث عنطرّق في المبحث اتمّ الت

 :على النحو الآتي ية التزكية، وذلك ضمن عدّة مطالب،الله للحديث عن معيقات عملّ 

  البيئة والصحبة الفاسدة: الأوّلالمطلب 

 :تانلوفيه مسأ

 خطورة البيئة الفاسدة: المسألة الأولى

، وقد أخلاق أهلهابيئة فاسدة، يجعله عرضة لأن تتسلّل إليه بعض في  إنّ تواجد المؤمن     

، ١: المطففين َّ جح ثم ته ُّٱ: إلى هذا المعنى في تفسيره لقوله تعالى أشار حوّى

فذكر أنّ خلق التطفيف قد يتسلل للمؤمن بسبب غفلة، أو ضعف إيمان، أو مخالطة بيئة 

 .(1)فاسدة

 يّما إذا رافقها ترفسفقد النفس خصائصها الأصيلة؛ لاومن مخاطر البيئة الفاسدة أنّها ت     

ى من خلال الموقف الذي وقفه عزيز مصر من زوجته، عندما ويستدلّ الشيخ على هذا المعن

الاستغفار لما عملته، كما ب اكتفى بأمرهان أحيث كان موقفه  علم بمراودتها يوسف عن نفسه،

 كح كج قم قحفم فخ  ُّٱ :على لسان عزيز مصر جاء في قوله تعالى

؛ فموقفه هذا دالٌ على غياب الغيرة من قلبه، وانحراف (2) ٨٨ :يوسف َّ كل  كخ

 .فطرته

                                                             
 .6121ص 00ج ،(الأساس في التفسير)حوّى، : انظر (1)

 .2633ص 3جالمرجع السابق، : انظر (2)
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، حين أمر ويرى بعض العلماء أنّ موقف العزيز مع زوجته صائب؛ فهو قدّم فيه حقّ الله     

ر الآيات زوجته بالاستغفار، وتنازل عن حقّه فلم ينتقم لنفسه منها، وممّا يؤيّد هذا الرأي عدم إنكا

، ومهما يكن من أمر، فإنّ الشاهد في هذه القصّة وهو أنّ للبيئة (1)في سورة يوسف على العزيز

    .تأثيرها على خصائص النفس وانحرافها، هو المقصود والله تعالى أعلم

وخطر البيئة الفاسدة يكون أشدّ، إن كان هذا الفساد في الطبقة الحاكمة؛ لما تملكه من     

لتمثيل كفيلة بجعل آثار الفساد تعمّ ضعاف النفوس من الشعب وما أكثرهم، ويمكن ا صلاحيات،

 كي كى كم كل كا قي قى في فى  ثي ثى ثن ثم ُّٱ: لذلك بقوله تعالى

وهم أولو النعمة والحشمة –من ذلك على أنّ المترفين  ، فيستدلّ حوّى٥٨: سبأ َّ  لى لم

ما تمّ ذكره ، كذلك فإنّ (3) هم الذين يتصدرون للصدّ عن سبيل الله -(2)والثروة والرياسة

، وقد أثر من آثار فساد الطبقة الحاكمةأيضاً هو  ،من التوعية الشعبية ضدّ أهل الحقّ  (4)سابقاً 

 فخ فح فج غم غج ُّٱ: ، في قوله تعالىتجلّى ذلك بموقف فرعون من موسى 

 – ٣٥:الشعراء َّ مج  له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج  قم قح فم

٣٤.(5) 

 

 
                                                             

(1)
 .27/11/2115وقد أشار إلى هذا المعنى فضيلة الشيخ الدكتور هارون كامل الشرباتي أثناء مناقشة هذه الرسالة، بتاريخ  

 .320ص 6، ج(تفسير القرآن العظيم)ابن كثير،  (2)

 .1311ص 8ج ،(الأساس في التفسير)حوّى، : انظر (3)
(4)

 .من صفحات هذا البحث 151ص: انظر 

 .3208ص 7جالمرجع السابق، : انظر (5)
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 تجاه البيئة الفاسدة ف المسلمموق :المسألة الثانية

المتعلّقة بذلك، تبيّن أن هناك توجيهات على المستوى  من خلال استقراء توجيهات الشيخ      

الشخصي للمسلم، وهناك توجيهات على المستوى الحاكم؛ أمّا بالنسبة للفرد المسلم فيمكن ترتيب 

 :ما يتعلّق به في النقاط التالية

من بدّ  لا ، بلبيئة الفاسدة غير كاف لإنجائه من عذاب الله إنّ صلاح المؤمن في ال .0

 مم مخ  مح مج ُّٱ: من خلال قوله تعالى سعيه في إصلاحها، فيبيّن حوّى

، أنّ العذاب مرافق للفساد، فلا يكفي ١١٥: هود َّ  نه نم نخ نح نج

 .(1)بدّ من إصلاحها؛ حتّى يأمنوا عذاب الله  صلاح أهل القرى، بل لا

صلاح بيئته الفاسدة، يكون موقفه من تلك البيئةبعد استنفاد ال .2  :مسلم وسعه في الدعوة، وا 

 مم مخٱُّٱ: إلى ذلك من خلال قوله تعالى فارقة بالقلب والبدن، ويشير حوّىالم 

؛ فأصحاب الكهف فارقوا الكفر وأهله بأبدانهم، ولم يكتفوا ١٤: الكهف َّمى

 (2).بالمفارقة القلبية

 ،على ذلك من خلال قصّة إبراهيم  دلّ حوّىستوي المفارقة بالقول والفعل مع قومه 

على لسان  في قوله تعالى، وقد تجلّى هذا الموقف النبوي الراقي  في سورة مريم

 غج عم  عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ ُّٱ:إبراهيم 

أنّ في القصّة دلالة على  ، ومن جانب آخر يرى٨٤: مريم َّ فخ فح فج غم

                                                             
 .2612ص 3ج، (الأساس في التفسير)حوّى، : انظر (1)

 .3068ص 6جالمرجع السابق، : انظر (2)
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لله المكافآت العظيمة في الدارين؛ وذلك أنّ من قام بمثل هذا الموقف، سيكافئه ا

 كح  كج قم قح فم ُّٱ: بعد اعتزال قومه بحقّ إبراهيم  لقوله تعالى

 نخ نح نج مم  مخ مح مج له لملخ لح لج كم كل كخ

 .(1)٣٣ - ٨٨: مريم َّ  يج هٰ هم هج نه نم

  ًن كان المسلم بعد عجزه عن تغيير الفساد، مأموراً بمفارقته قلباً وبدناً وقولًا وفعلا  وا 

قد جاء النهي عن الركون و  ،الفساد من باب أولى بعدم الركون لأهلفإنّه مأمور 

 نى نن نم  نز نر مم ما لي ُّٱ: لأهل الفساد في قوله تعالى

، وبمناسبة ١١٥: هود َّ ئح ئج يي  يى ين يم يز ير ىٰ ني

 تجد كثيرين من المسلمين، يركنون إلى من عطّل كتاب الله : "هذه الآية يقول 

ى أنّ أفظع أنواع الركون، يقوم به بعض من ومن أعظم البلاء أن نر ... ورفضه، 

 .(2)..."من علماء المسلمين –عند العامّة  –يعتبرون 

بدّ أن يكون له موقف إيجابي في  أمّا عن المستوى الحاكم في المجتمع الإسلامي، فلا     

ذلك الإصلاح ومواجهة الفساد، ولا يكتفِ بالإنكار، ويمكن توضيح ما ذكره الشيخ ممّا يتعلّق ب

 :فيما يلي

                                                             
 .3272ص 6ج، (الأساس في التفسير)حوّى، : انظر (1)

 .2602ص 3ج ، المرجع السابق (2)
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إلى هذا المعنى في تفسيره  حوّىالعمل على تغيير نفوس المؤمنين إلى الأحسن، وقد أشار  .0

بدون : "قالف ، ١١:الرعد َّثمته تم تخ تح تج به بم بخبح بجُّٱ: لقوله تعالى

 (1)".تغييرٍ لأنفس الأمّة لا تطمع الأمّة بأحسن

جود مبرّراتها الواقعية؛ لحسم ربّانية، أُمر الحاكم بإقامتها حال و  فرائضالحدود والقصاص  .2

للوحدة الموضوعية في  هفي سياق بيانإلى ذلك  حوّىمادّة الفساد في الأرض، وقد أشار 

وقد اشتملت سورة المائدة على ذكر نوع إفساد في الأرض، وهو قتل النفس ؛ سورة المائدة

لمفسدين، ثمّ ذِكْر التي حرّم الله إلا بالحقّ، ثمّ تبع ذلك حديث عن القصاص وحدّ الحرابة ل

 مح مج لي لى لم لخُّ :الجهاد، وذِكْر حدّ السرقة، وذلك في الآيات التالية

 هي  هى هم هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ

 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰذٰ  يي يى يم يخ يح يج

 بن بم  بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ ِّ ُّ

 ثى ثن ثم ثز ثر تي تى  تن تم تز تر بي بى

 ممما لي لى لم  كي كىكم كل كا قي قى في فى  ثي

 تح  تج به بم ُّٱ، ٥٥ – ٥٨: المائدة َّني  نى نن نم نز نر

 َّ خم خج حم  حج جم جح ثم ته تم تخ

                                                             
 .2716ص 3ج، (الأساس في التفسير)حوّى،  (1)



194 

 

 يخ يح يج هي هى هم  هج ني نى ُّٱ، ٥٣: المائدة

 (1).٥٤: المائدة َّ ىٰ  رٰ ذٰ يي يىيم

 ، على هارونر؛ فيرى الشيخ أنّ في إنكار موسى القضاء على الكفجهاد الكافرين و  .3

، حسم في القضاء على الكفر، وهذا هو الإصلاح ولو كان (2)فعل السامريّ ل معالجتهماو 

حيث  ؛في أجواء سورة محمّد مزيد توضيح لهذا الإجراء و ، (3)ساب وحدة الأمّةعلى ح

ومن السورة عرفنا أنّ الأمّة الإسلامية لا تقف من الفسوق موقفاً سلبياً، بل تقف : " يقول

وعرفنا من السورة أنّ الإثخان في ...منه موقفاً إيجابياً بالقتال، وباستكمال أسباب النصر، 

نّ كلّ فساد م بسبب الردّة، هو الطريق الرئيساء كان فسقهم أصلياً، أو فسقهالفاسقين سو  ، وا 

الإثخان، وفي ذلك تفصيل لطريقة استئصال  مفي المجتمع الإسلامي سببه ترك الجهاد، وعد

 بى بن ُّٱ: أنّ في قوله تعالى حوّى، ويرى (4)"الفسوق، والسيطرة عليه داخلياً وخارجياً 

  ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن  تم تز تر بي

، دليل على أنّ ترك الجهاد عاقبته ٨٥ - ٨٨: محمد َّ قي قى في فى

، وما ينتج عن ذلك من استحقاقهم للّعنة وعمى إفساد المسلمين في الأرض، وتقطيع أرحامهم

 (5).القلب

                                                             
 .0378، 0372، 0332ص 3ج، (الأساس في التفسير)حوّى، : انظر (1)
 .[27-86]القصّة في سورة طه، الآيات  (2)

  .3382ص 7ج ،(الأساس في التفسير)حوّى، : انظر (3)

 .3331ص 2جالمرجع السابق،  (4)

 .3303ص 2ج المرجع السابق،: انظر (5)
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 فتنة الدنيا والنساء: المطلب الثاني

 :وفيه عدّة مسائل

 نظرة الناس للحياة الدنيا: المسألة الأولى

: إلى البعد الفطري لحبّ الدنيا في النفس الإنسانية؛ فعند قوله تعالى حوّى ريشي     

: طه َّين يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم  ما ليُّٱ

دلّ ذلك على أنّ الرغبة في الخلود والملك، نزعتان عميقتان في الطبيعة : "، يقول ١٨٣

 يزال الشيطان ، وهما نزعتان لا البشرية استغلها الشيطان لحرف الإنسان عن أمر الله

 (1)".وكتبه  يستغلّهما لصرف الإنسان عن وحي الله

أنّ وضع أكثر الخلق الآن، هو تعظيم الدنيا وتمجيدها، والتهالك عليها، دون   ويرى     

هذا النوع من التفكير، وقد  النظر إلى الآخرة، حتّى إنّ المدنية والحضارة العالميتين، تقومان على

: يونس َّ مي  مى مم مخ مح ُّٱ: نى في تفسيره لقوله تعالىإلى هذا المع أشار

 َّ يييى ين يم يز ير ىٰ ني نى ُّٱ: لقوله تعالى ، وفي تفسيره٥

، يشير إلى حرص الناس على الدنيا، وكيف أنّ هذا الحرص يصرفهم عن اتبّاع ٣٥: القصص

  .(2)سبيل الله 

 الحياة الدنيا في التصوّر الإسلامي :المسألة الثانية

اة الدنيا ظاهراً وباطناً، فما يُعرف من زخارفها وقوانينها وزينتها هذا هو ظاهرها، أمّا إنّ للحي     

 تزوّد فيها المسلم بالعمل الصالح، ويباطنها فهو كونها طريق للآخرة، تدلّ بظواهرها على الله 

                                                             
 .3112ص 7ج، (الأساس في التفسير)حوّى، (1)

 .1012-1010ص 7، ج2122ص 3ج المرجع السابق،: انظر (2)
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 َّ هم هج ني نى نم ُّٱ: وقد أفاد الشيخ هذا المعنى من خلال قوله تعالى

  (1).٥:الروم

ن القضايا التي يعالجها القرآن الكريم ممّا يتعلّق بشأن النظرة إلى الدنيا، قضية ارتباط مو      

 فح فج غم غج عم عج  ظم طح ُّٱ: ، فعند قوله تعالىفكرة الرخاء بفكرة رضا الله 

أنّ الرخاء  ، يبيّن الشيخ ٣٤ – ٣٣: المؤمنون َّ كم  كل كخ كح كجقم قح فم فخ

التوفيق للعمل الصالح، وهو  هي علامة الرضى ، بل إنّ لرضى من الله االدنيوي ليس مقياس 

 .(2)من الطيّبات الشكر العملي على ما أباحه الله 

لقرآن الكريم قرّر أنّ ا حوّىوفي سياق الحديث عن تصحيح التصورات حول الدنيا، يبيّن      

 مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ: ، كما جاء في سورة البيّنةميزان الخير والشرّ 

 يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخنح نج مي مى مم

من جهل من  اء على هذا الميزان يتعجّب ، وبن٥ – ٤: البينة َّ رٰ ذٰ يي يى يم

يحكم لكافر بالخيرية، وقد قرّرت هذه الآية أنّه شرّ البرية، وفي المقابل يتعجّب من جهل من من 

 (3).خير البرية يحكم على مؤمن بالشرية، وقد جعله الله 

 

 

 
                                                             

  .1230ص 8ج ،(الأساس في التفسير)حوّى، : انظر (1)

 .3631وص 3617ص 7جالمرجع السابق، : انظر (2)

 .6621ص 00جالمرجع السابق، : انظر (3)
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 نأنواع الفت :لمسألة الثالثةا

 :(1)ن الكريم، وتطرق الشيخ للحديث عنهاآمن الفتن التي ذكرها القر 

 نى نن ُّٱ: والولد؛ فالأموال والأولاد لا تخلو من الفتنة، لقوله تعالى فتنة المال .0

، ويبيّن الشيخ أنّ رؤية المسلم الكافرَ في حالة ١٣: التغابن َّيرىٰ ني

، وفي قوله (2)سلم عن دينهاقتصادية أجود من حالته، من الأسباب التي قد تفتن الم

، درس للذين ١٤: الجن َّيييى يم يخ يح يج هي هى ُّٱ: تعالى

ابتغاء الرزق؛ فالاستقامة لا تعني الحرمان، بل التوسعة في  ينحرفون عن دين الله 

 (3) .الرزق

خطورة فتنة المال والعيال من خلال السياق القرآني الذي ورد فيه  ويوضّح حوّى     

 ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُُّّ: قوله تعالى

 خيانةعن حديثاً القتال، و ترك ، فقد اشتمل السياق حديثاً عن ٨٤: الأنفال َّ بز بر

يعلّل و  وحديثاً عن خيانة الأمانة وذلك بإفشاء الأسرار،، ، وذلك بالمعصيةورسوله الله 

يدفع في هذا السياق؛ بأنّه في الغالب لا  أمواله وأولالده فتنة أنّ أن يعلم  سلممالأمْر  حوّى

                                                             
 تختح تج به بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم ُّٱ: وينقل الشيخ في تفسير قوله تعالى (1)

نواعها، ومن أ، ينقل عن صاحب الظلال حديثه عن الفتن و ٥ – ٨: العنكبوت َّ حم حج جم جح  ثم ته تم
فتنة التعرض للأذى من أهل الباطل، وفتنة الخوف على الأهل والأحياء، وفتنة إقبال الدنيا على المبطلين، وفتنة الغربة في البيئة : ذلك

. ة في الرذالة ومع ذلك متحضّرة في حياتها، والفتنة الأعنف فتنة النفس والشهوةوالاستيحاش في العقيدة، وفتنة أن يجد المؤمن دولًا غارق
 .2720-2721ص 3، ج(في ظلال القرآن)قطب، : انظر

 .، لمزيد بيان في هذا الموضوع(الإسلام)يحيل الشيخ في هذا المقام إلى كتابه  (2)

 .6081ص 00، ج3033ص 2، ج3238ص 01ج ،(الأساس في التفسير)حوّى، : انظر (3)
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الإنسان إلى هذه الأمور إلّا رجاء مال أو خوف على العيال، أو نسياناً لما عند الله 

.(1) 

 فيقد وضّح الشيخ ذلك وهي أفظع الفتن التي يمكن أن تمرّ بالإنسان، و : فتنة النساء .2

استقبل فتنة الإلقاء في  نلاحظ أنّ يوسف : " يقول، قصّة يوسف  تعليق على

استقبل العبودية بصبر، واستقبل السجن بصبر، ولكنّه شكا هذه الشكوى البئر بالصبر، و 

  قي قى في فى ثي ثىُّٱ: عندما تعرّض لفتنة الجمال، وقال قبل ذلك (2)الحارّة

؛ ففتنة الجمال هي الفتنة التي تعصف برأس الحكيم، ومن ثمّ قال ٥٥: يوسف َّ كلكا

 :"(3)""ما تركت بعدي فتنة أضرّ على الرجال من النساء. 

 موقف المسلم من زينة الدنيا: المسألة الرابعة

 هو تزيين الحياة الدنيا ،إنّ العامل الأول في صرف الناس عن الدخول في الإسلام كافّة"     

يبيّن الشيخ من خلال قوله و  لتوهّمهم أنّ ذلك الدخول قرين الحرمان، ،(4)"وازدراء أهل الإيمان

إيثار الحياة الدنيا هو العلّة الرئيسة  ، أنّ ١٤: الأعلى َّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ييُّٱ: تعالى

 (5).لرفض التذكير والتزكية والصلاة

                                                             
 .2032ص 1ج ،(الأساس في التفسير)حوّى، : انظر (1)

 .٣٣: يوسف َّ نز  نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل ُّٱ :وهي ما جاء في قوله تعالى على لسان يوسف  (2)

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله )، والحديث رواه البخاري، 2633ص 3ج ،(الأساس في التفسير)حوّى،  (3)
 1818: ، حديث رقم0232ص 3، كتاب النكاح، باب ما يتّقى من شؤم المرأة، ج(نه وأيامهوسن. 

 .3211-3213ص 6ج ،(الأساس في التفسير)حوّى،  (4)

؛ ومن الأدلّة أيضاً على كون الدنيا تشغل المؤمن عن ربّه، ما 6182ص 00ج ، و3228-3227ص 6جالمرجع السابق، : انظر (5)
 8جالمرجع السابق، : انظر. ٥٨: صٱَّكى كم كل كا قي قى  في فى ُّٱ: له تعالى عن سليمان قاله الشيخ بمناسبة قو 

 .1778ص
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 صخ  صح سم سخ سح ُّٱ: من خلال قوله تعالى ومن جانب آخر يستدلّ حوّى     

 .، على أنّ القلوب تفتن، ومنها ما ينجح ومنها ما يسقط٥: الحجرات َّ ضجصم

الدنيا، وقد جاءت الحياة زينة  تجاه وبناء على ما سبق ينبغي على المسلم أن يكون حذراً      

 في ظلال سورة الكهف؛ فقد بيّن حوّى لاسيّما ،شيخ تتعلّق بموقف المسلم من ذلكلفتات تربوية لل

، أهمّ قضية تواجه مشاعر أهل الإيمان ليلًا أنّ السورة تعالج بطريقة مدهشة ومربّية وموجّهة

ت السورة المسلم من الركون إلى زينة الحياة الدنيا من ، وقد حرّر (1)ونهاراً، وهي زينة الحياة الدنيا

 :(2)خلال مايلي

الكهف، الذين اعتزلوا إلى الكهف، ودعوا دعاء الفارّين  بأصحاب اقتداءً ، الفرار من الفتنة .0

 لى لم كي كى كم كل كا قي قى ُّٱ: كما في قوله تعالى، بدينهم

 .١٣: الكهف َّ نى نن نم نز نر مم  ما لي

 مج لي لى لم لخ ُّٱ: كما في قوله تعالىصبر النفس مع أهل الإيمان،  .2

 .٨٤: الكهف َّنجمي مى  مم مخ مح

 نى نم نخ نح ُّٱ: كما في قوله تعالىالنهي عن التطلّع لمجالسة أهل الدنيا،  .3

 .٨٤: الكهف َّ هيهى  هم هج ني

                                                             
 .3211و ص 3031-3012ص 6ج ،(الأساس في التفسير)حوّى، : انظر (1)

 .3080وص 3066ص 6جالمرجع السابق، : انظر (2)
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 ذٰ يي يى يم يخ يح يج ُّٱ: النهي عن طاعة الغافلين، كما في قوله تعالى .1

 .٨٤: الكهف َّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ

 .٨٨: الكهف َّ ئز ئر ّٰ ِّ ُّٱ:قوله تعالىكما في الأمر بقول الحق،  .3

 تم تز تر بي بى ُّٱ:التذكير بجزاء الكافرين والمؤمنين، كما في قوله تعالى .6

 كا قي  قى فيفى ثي ثى ثن ثم ثز ثر  تيتى تن

 َّني نى نن نم نز نر مم ما لي  لى لم كي كى كم كل

 .٥٣ – ٨٨: الكهف

 وساوس الشيطان وتزيينه: الثالث المطلب

 :ألتانمسوفيه 

 اء الشيطانأين يؤثّر إلق: المسألة الأولى

إنّ الشيطان في معركته مع الإنسان قد أخذ على عاتقه إضلال قدر معلوم من الناس، كما      

: النساء َّ بم بخ بح بج ئه  ئم ئخ ُّٱ: قوله تعالىجاء عنه في 

، كما جاء التزيين والإغواءأنّ سلاح الشيطان في معركته مع المؤمن هو  ، ويبيّن حوّى١١٤

: الحجر َّ  قى في فى ثي ثى ثن ثم ُّٱ: عن إبليس في قوله تعالى

، والتزيين يكون يتزيين الشهوات والمعاصي والمنكر والحال السيء، أمّا الإغواء فيكون عن ٥٨

 (1).، وعن السننالحقّ وصراط الله

                                                             
  .2882-2880ص 6، ج0071-0073ص 2ج ،(الأساس في التفسير)حوّى، : انظر (1)
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إلى بعض صفات من يؤثّر فيهم هذا التزيين والإغواء، وذلك في ظلال  حوّىوقد أشار      

 :بعض الآيات، من ذلك

 بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي  يى  ُّٱ :قوله تعالى  

أن  سنّة الله ف ؛٣٥: الحج َّ ثم ته تم تخ تح تج بهبم

 (1).يؤثّر إلقاء الشيطان في مرضى القلوب، وأصحاب القلوب القاسية

 فى ثي ثى  ثن ثم ثز ثر تي تى تن ُّٱ: قوله تعالى 

 إيحاءات، وقد سُبقت هذه الآية بالحديث عن ١١٥: الأنعام َّ قي قى في

في قلوب  الآية أنّ هذا الإيحاء يجد مكاناً له بيّنت ، وقد(2)الجنّ والإنس نطياشي

 ٱ(3).الذين لا يؤمنون بالآخرة، والذين يقترفون المعاصي

 كيف يواجه المسلم ما يلقاه من الشيطان: المسألة الثانية

إلى بعض الأمور التي من شأنها أن تخرج الإنسان من الدائرة المتأثّرة بإلقاء  أشار حوّى     

 :من ذلكالشيطان، و 

 المؤمن المتوكّل لا يقبل من فيذكر الشيخ أنّ  ؛والتقوى للإيمان والتوكّ التحقّق با

 ئخ ئح  ئج يي يى ين ُّٱ :كما في قوله تعالى الشيطان وساوسه،

أثر  قام آخر يشير إلى، وفي م(4)٨٨: النحل َّ بخ بح بج ئه ئم

                                                             
 .3382ص 7ج ،(الأساس في التفسير)حوّى، : نظرا (1)

 . َّ ئىئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱ : كما في قوله تعالى (2)

 .0712ص 3ج ،(الأساس في التفسير)حوّى، : انظر (3)

 .2227ص 6جالمرجع السابق، : انظر (4)
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: ، وقد جاءت هذه الإشارة في ظلّ قوله تعالىالتقوى في صدّ وساوس الشيطان

 كي كى كم  كل كا قي قى في فى ثي ثى  ثنُّٱ

لهم تذوب وساوس  ؛ فعباد الله المتقين برعاية الله ٨٣١: الأعراف َّلم

 (1).الشيطان أمامهم

  التحقّق بصفات عباد الله المخلَصين، فقد استثناهم إبليس من هدف الغواية

 ثي ثى ثن ثم ثز  ثر تي تى ُّٱ: والتزيين، كما في قوله تعالى

، ٨٣ – ٥٨: الحجر َّ كى كم كل كا قي  قى في فى

: وردت صفاتهم في أكثر من مكان، كقوله تعالى قد  أنّ عباد الله  نويبيّ 

 خم خج حم حج جم  جح ثم ته تم تخ تحُّٱ

ن هم الذين اجتمع لهم العلم والعمل ي، والمخلَص٤٥: الفرقان َّسح سج

 (2).والإخلاص، فأُخلصوا

 تعالى للقرآن أثره الذي لايخفى في حماية المؤمن، كما في قوله: قراءة القرآن :

 ته  تم تخ تح تج به بم بخ بح بج  ئه ئمُّ

، وهذا لا يمنع من أن تكون بعض آياته أكثر خصوصية في ٨٣: الإسراء َّ ثم

 لى لم لخ ُّٱ:بشأن قوله تعالى س الشيطان، ومن ذلك ما ذكره حوّىعلاج وساو 
                                                             

 .2138-2137ص 1ج ،(الأساس في التفسير)حوّى، : انظر (1)

وقد تمّ الحديث عن طريق الوصول إلى رتبة المخلَص وأدلّة ذلك في توجيهات . 2882-2880ص 6جالمرجع السابق، : انظر (2)
إلى أهمّية تذكّر الآخرة في الوصول إلى هذه الرتبة، ومن ثمّ النجاة من تزيين  ، وقد أشار 038 الشيخ لطالب التزكية، صفحة

غوائه  . الشيطان وا 
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 هج ني نى نم نخ نح  نج مي مىمم مخ مح مج لي

فيرى أنّ هاتين الآيتين دواء  ٨٣؛ – ١٨: إبراهيم َّ يح  يج هي هى هم

لأقوامهم وشكّ  شكّ ودواء من الوسوسة؛ فقد جاءتا في سياق دعوة الرسل لل

أقوامهم في هذه الدعوة؛ فاستدلّ الشيخ من سياق الآيات على المعنى الذي ذهب 

 (1).إليه

 إنّ للمداومة على ذكر الله : الذكر في صرف الشيطان، وقد أشار  أهمّية كبيرة

 رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح ُّٱ :في تفسيره لقوله تعالى إلى ذلك حوّى

، وفي هذا المقام ينقل قول الإمام النسفي ٥٤: الزخرف َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ

ى ذكر الله أنّ من داوم عل ، من (2).لم يقرنه الشيطان 

 بالله  الاستعاذة : وهي الحيلة الوحيدة في شأن شيطان الجنّ إذا وسوس، كما

 ئم ئخ ُّٱ: عالىبمناسبة قوله ت ، وذلك عن ابن كثيرنقلًا الشيخ  ذكر

، (3)٥٤: فصلت َّتمته تخ تح تج بهبم بخ بح بج ئه

 قى في فى  ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي ُّٱ: وفي تفسيره لقوله تعالى

الاستعاذة ، يبيّن الشيخ أنّ ١٥: الأعراف َّ لم كي كى كم كل كاقي

                                                             
 .2728ص 3ج ،(الأساس في التفسير)حوّى، : انظر (1)

 .273ص 3، ج(مدارك التنزيل وحقائق التأويل)النسفي، : ؛ وانظر3010ص 2ج المرجع السابق،: انظر (2)

 .080ص 7، ج(تفسير القرآن العظيم)ابن كثير، : ؛ وانظر3123ص 2ج ،(الأساس في التفسير)حوّى، : انظر (3)
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تكون من الجهات كلّها، وذلك في مقابل قسم إبليس أن يتسلّط على الإنسان من 

 (1).جهاته كلّها

 ٱ: قوله تعالىطريقة معالجة شيطان الإنس، وذلك في  الشيخ، يذكر إضافة لما سبق

 لى لم كي كى كم كل كا  قيقى في فى ثي ثى ُّٱ

 ، وينقل عن ابن كثير  ،٥٨: فصلت َّ نم نز نر  مم ما لي

ر الله المؤمنين بالصبر عند أمَ : " الآيةفي تفسير هذه  ابن عبّاس  قول

  عصمهم الله فإذا فعلوا ذلك ؛الغضب، والحلم عند الجهل، والعفو عند الإساءة

 (2)."من الشيطان، وخضع لهم عدوهم كأنه ولي حميم

، وهو شعور المؤمن بأنّه أرقى من الناس، وقد هذا المبحثأختم به  وبقي أن أذكر عائقاً      

 ثر تي تى تن  تمُّٱ: في تفسيره لقوله تعالى هذا المنزلق الخطر، على نبّه الشيخ 

 لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى  فيفى ثي ثى ثن ثم ثز

إنّ أهل الإيمان إذا  : "، يقول ٤٨-٤١: طه َّ نى نن نم نز نر مم  ما

يبيح لهم أن يفعلوا ما شاؤوا؛ فيخالفوا  ، ون أنّ لهم شأناً خاصّاً عند اللهقد يظنّ  ،أيّدهم الله 

 أكمل الله ثمّ ... ، ففي الآيات تنبيه لأهل الإيمان على منعرج خطر في الطريق...ويعصوا، 

طريق في حالة وقوع الطغيان، وهو التوبة والإيمان والعمل الصالح الدرس بأن دلّ على ال

 .(3)"والاستقامة
                                                             

 .0872ص 1ج ،(الأساس في التفسير)حوّى، : انظر (1)

 .3123ص 2ج ،رجع السابقالم:انظر (2)

 .080ص 7ج ،(تفسير القرآن العظيم)ابن كثير، : ، وللوقوف على قول ابن عبّاس؛ انظر3372ص 7، جالمرجع السابق (3)
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ت استنباطها من خلال تفسير ها، والتي حاولهذه هي أهمّ وسائل التزكية ومعيقاتوبعد، ف     

كلّ مسلم سائر  في حسبان -ممّا قصّرت في اعتباره-وأرجو أن تكون هي وغيرها ، الشيخ 

 .والحمد لله ربّ العالمين ،، وكلّ من يبحث عن هذه الطريقالله في الطريق إلى 
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 الخاتمة

الصالحات، فإنّي في هذا المقام وبعد انتهائي من بيان منهج  تتمّ  بنعمته الحمد لله الذي     

ث محاولة اجتهدت فيها أشير إلى كون هذا البح ،(الأساس) هفي تفسير التربوي الشيخ سعيد حوّى 

من خلال  لشيخ ل التربوي فكرالهذا المنهج، وقد أكون قد قصرت في توضيح  ملامحلكشف 

 أختم بما خلصت به منتفسيره، والحال هذه لا يسعني إلا التماس العذر، فهذا جهد المقل، و 

 : هوتوصيات البحث نتائج

 :النتائج

  ة لتربيبنواحي ا ةمحيطجهود تربوية على  (الأساس في التفسير)اشتمال كتاب

إضافة إلى  ،وعلاقاته الاجتماعية نسان بقلبه وجسمه وأخلاقهالإسلامية، والتي تشمل الإ

وقد شكّلت تلك الجهود قوام المنهج التربوي عند  توجيهات تربوية متعلّقة بعملية الدعوة،

 .الشيخ سعيد حوّى في هذا التفسير

  في  -من تفسير ابن كثير اً ها مقتبسوالتي كان جُلّ -اعتماد حوّى على الآثار والمرويات

، كأعمال القلوب وأمراضها، والآخلاق والآداب، والعبادات ير من الموضوعاتإثرائه لكث

 .النوافل كالذكر، وغير ذلك

  تأثّر حوّى بالإمام الغزالي فيما يتعلّق بالآثار التربوية لأعمال الجوارح، والتي خلاصتها

أُدّيت كاملة بظاهرها، ورافق ذلك الآداب أنّ أعمال الجوارح تؤدّي دورها التربوي إذا 

 .القلبية اللازمة لكلّ عبادة

  نظرية الشيخ سعيد حوّى في الأخلاق تتلخّص في كون أمّهات الأخلاق التي تتفرّع عنها
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وهذه بها حزبه في القرآن الكريم؛  كلّ الأخلاق الإسلامية، هي التي وصف الله 

 .ؤمنين، والعزّة على الكافرين، والجهاد، والولاءالمحبّة، والذلّة على الم: الأوصاف هي

 إسقاط مدلول الآيات على الواقع المُعاصر من أبرز ما يميّز حوّى في تفسيره. 

  الشرك الخفي وعاتاحب الظلال، لا سيّما فيما يتعلّق بموضصتأثّر حوّى الشديد بفكر 

 .والمجتمعيةلآيات الكونية، والحياة الأسرية ، والحاكمية لله لعبادة وااو 

  ( الأساس)اعتماد حوّى على مصنّفاته الأخرى في تفصيل بعض المواضيع؛ فورد في

، (الإسلام)، و(دروس في العمل الإسلامي)، و(جند الله ثقافة وأخلاقاً )إحالات إلى كتب 

 .وغير ذلك

 :، ما يليالبحث موضوعاتالتي خلصتُ إليها من خلال نتائج ال ومن أهمّ 

 والقيام  ،و الطريق الواضح البيّن، الذي يتم سلوكه في عملية الولايةالمنهج التربوي ه

، وهو الوسيلة لتحقيق الغايات حتّى يغادر مرحلة الطفولة ،وتغذيته ،على شؤون الصغير

 .التربوية

  تفوّق المنهج التربوي الإسلامي على غيره من المناهج التربوية المعاصرة؛ من حيث

مولية للإنسان، ومن حيث سموّ غايته وهدفه، ومسايرته مصدره الربّاني، ونظرته الش

 .للفطرة

  ّأعمال القلوب وأمراضها هي حالات قلبية، تنبثق عنها أخلاقياتها الظاهرة، والتي تدل

 .على وجود كلّ منها

  لركن الإيمان بالآخرة قيمته التي لا تُغفل في الحديث عن أعمال القلوب وأمراضها، لأثر

مة التصور، وسلامة السلوك البشري، وفي المقابل فإنّ شعور الكافر هذا الإيمان في سلا
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 .بعدم المسؤولية يعدّ من أهمّ الأسباب التي تقف وراء إنكاره للآخرة

  الإيمان بالله  وباليوم الآخر وبالوحي والغيب، والتحرّر من الكفر والنفاق، كلّ ذلك

 .معانٍ لا بدّ منها لوجود التقوى في القلب

  ذا تأصّلت هذه الأمراض على الكمال الكفر هو ثمرة الأمراض القلبية والسلوكية، وا 

 .والتمام، وصل الكافر إلى مرحلة الكفر الذي لا ينفع معه الإنذار

  ّخركل منهما يعتمد في وجوده على الآأعظم من عمل الجارحة، و  عمل القلب إن 

اة طيبة في الدنيا، وتتحقّق مشتعلًا، ويحظى صاحبهما بحيالفطرة وباجتماعهما يبقى نور 

 .في الآخرة نجاته عند الله 

  أهمّ نقاط البداية في الطريق إلى الله ، هما معرفة اللهنقطتان  والذكر. 

  ّوأسلوب الدعوة ومكانها وزمانها، كلّها عناصر مؤثّرة في عملية الدعوة طبيعة المدعو. 

 لتزكية ثمرة التربية، ومطلب فوقهإنّ العلاقة بين التربية والتزكية تتمثّل في كون ا  

 .والتربية هي الوسيلة المعينة على تحقيقه

  آن والذكر والعلم، ومن أبرز إنّ من أهمّ وسائل التزكية البيئة الصالحة، ومجالس القر

 .النساء، ووساوس الشيطان وتزيينهالبيئة الفاسدة، وفتنة الدنيا و  معيقاتها
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 :التوصيات

 :، فإنني أخلص من هذه الدراسة بالتوصية بما يليالله بعد الوصية بتقوى 

  للسائرين إلى الله والدعاة والمربّين، ضرورة الاهتمام بكلّ الإنسان؛ قلبه وجسده ،

وأخلاقه في عملية التربية، على ضوء المنهج التربوي الإسلامي المتكامل، وعدم 

، أو في شأن ن الذاتمن هذه الجوانب، إنْ في شأالتقصير في تربية أيّ جانب 

المدعويين، وضرورة تعاهد النفس، بالتزام ما يعين في تزكيتها، واجتناب ما يدسّيها 

 .ويعيق تزكيتها

 ق والشخصية النموذجية الإسلاميةعند الشيخ في موضوع الأخلا إنّ النظرة التكاملية 

 عة المسلمة لى مستوى الفرد والجماجديرة بالتدبّر، وبحث واقعها العملي والتطبيقي ع

 تكون عضواً كاملًا في أمّة كاملةحتّى يُستكمل البناء الأخلاقيّ للشخصية الإسلامية، ف

 .به حزبه في كتابه العزيز، عندها تنال الغلَبة والفلاح متّصفة بما وصف الله 

  ضرورة دراسة الأخلاق والآداب القرآنية لكلّ مسلم ومسلمة، ودراسة حيثيّات ذلك، لاسيّما

 .لما ورد فيها من الآداب للأهمّية البالغة اء في سورة الحجرات؛ما ج

 علّق للعاملين في سلك الدعوة والتربية، أهمّية الوقوف على توجيهات الشيخ سعيد فيما يت

 .وذلك في الفصل الرابع من هذه الدراسة بعملية الدعوة،

 لك بناء على السياق إمكانية دراسة الجهود التربوية للشيخ سعيد حوّى في كلّ سورة، وذ

 .في تفسيره اً مدى كبير  الخاص للسورة؛ فقد أعطاه الشيخ 
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 والمراجع المصادر

 القرآن الكريم 

 :كتب التفسير

 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع )، (ه0271ت) الآلوسي، محمود بن عبد الله

 06ه، 0103 ،0ط بيروت،علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية، : ، تحقيق(المثاني

 .جزءاً 

 تحقيق ،(نظم الدرر في تناسب الآيات والسور)، (ه883ت )البقاعي، إبراهيم بن عمر :

 .أجزاء 8م، 0223-ه0103عبد الرازق المهدي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط بدون، 

  دار السلام للطباعة والنشر (الأساس في التفسير)، (م0282ت )حوّى، سعيد بن ديب ،

 .جزءاً  00م، 0283-ه0113، 0التوزيع، القاهرة، طو 

  دار الكتب العلمية،  ،(مفاتيح الغيب)، (ه616ت )الرازي، فخر الدين محمّد بن عمر

 .جزءاً 32م، 2111-ه0120، 0بيروت، ط

  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام )، (ه0376ت )السعدي، عبد الرحمن بن ناصر

 .م2111-ه0121، 0للويحق، مؤسسة الرسالة، ط عبد الرحمن ا: تحقيق، (المنّان

  ّدار الكتب العلمية، بيروت، ط (تفسير اللباب)، (ه881ت )ابن عادل، عمر بن علي ،

 .جزءاً  21بدون، 

  المحرّر الوجيز )، (ه312ت )ابن عطية، عبد الحقّ بن غالب بن عبد الرحمن الأندلسي

الشافي محمّد، دار الكتب العلمية،  عبد السلام عبد: تحقيق ،(في تفسير الكتاب العزيز
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 .أجزاء 6ه، 0122، 0بيروت، ط

  محمود : ، تحقيق(القرآن آي تأويل عنجامع البيان )، (ه301ت)الطبري، محمّد بن جرير

 .جزءاً  21، م2111-ه0121، 0ط ،أحمد شاكر، مؤسسة الرسالة، لبنانو 

  دار الشروق، بيروت، (في ظلال القرآن)، (ه0383ت) إبراهيم  بن قطببن قطب، سيد- 

 .أجزاء 6، ه0102، 07ط ،القاهرة

  سامي : ، تحقيق(تفسير القرآن العظيم)، (ه771ت)ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر

 .أجزاء8م، 0222 –ه 0121، 2سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط

  يوسف : حقيق، ت(مدارك التنزيل وحقائق التأويل)، (ه701ت )النسفي، عبد الله بن أحمد

 .أجزاء 3م، 0228-ه0102 ،0بديوي، دار الكلم الطيّب، بيروت، ط

 :النبوي الشريف الحديث مراجع

  أمور منالمختصر الصحيح المسند الجامع )، (ه236ت)البخاري، محمّد بن إسماعيل 

، 3مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، بيروت، ط: ، تحقيق(وسننه وأيامه رسول الله 

 .أجزاء 6م، 0287 –ه0117

  أحمد شاكر وآخرون، : تحقيق ،(سنن الترمذي) ، (ه272ت )الترمذي، محمّد بن عيسى

 .أجزاء 3م، 0273-ه0323، 2مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط

  تحقيق ،(مسند الإمام أحمد بن حنبل)، (ه210ت)ابن حنبل، أحمد بن محمّد بن هلال :

 .جزءاً  31 م،2110-ه0120، 0، طمؤسسة الرسالة شعيب الأرنؤوط وآخرون،

 دار الكتاب  ،(سنن أبي داود)، (ه273ت) أبو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني

 (نسخة مرفقة بأحكام الشيخ الألباني) .أجزاء 1 ط بدون، العربي، بيروت،
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  (شرح مشكل الآثار)، (ه320ت)الطحاوي، أبو جعفر أحمد بن محمّد بن سلامة الأزدي، 

 .جزء 06م، 0221-ه0103، 0لرسالة، طالأرنؤوط، مؤسسة ا شعيب: تحقيق

  التمهيد لما في الموطّأ من المعاني )، (ه163ت)ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله

مصطفى العلوي ومحمد البكرى، وزارة عموم الأوقاف والشؤون : تحقيق ،(والأسانيد

 .جزءاً  21ه، 0387الإسلامية، المغرب، ط بدون، 

 المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل )، (ه260ت) الحجّاج مسلم، مسلم بن

 3محمّد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، : تحقيق ،(إلى رسول الله 

 .أجزاء

 :الأخلاق والتزكية مراجع

  للطباعة والنشر والتوزيع، ، دار السلام(تربيتنا الروحية)، (م0282ت) ديبحوّى، سعيد بن 

  .م2117، 2ط القاهرة،

  دار السلام للطباعة (المستخلص في تزكية الأنفس)، (م0282ت)حوّى، سعيد بن ديب ،

 .م2111-ه0121، 01ط ،والنشر والتوزيع، القاهرة

 1ط ،، مكتبة وهبة، القاهرة(جند الله ثقافة وأخلاقاً )، (م0282ت)بن ديب  حوّى، سعيد ،

 .م0222-ه0103

 دار الكتب العلمية، (إحياء علوم الدين)، (ه313ت)بن محمد  الغزالي، أبو حامد محمد ،

 .أجزاء 1م، 2113 ،1بيروت، ط

 :التربية مراجع علم

  ،مكتبة مصر،  ،((أسسها وتنظيماتها وتقويم أثرها)المناهج )إبراهيم، عبد اللطيف فؤاد
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 .م0281، 6ط ،مصر

  ،محمد الخوالدة وصادق : ة، ترجم(نظام تصنيف الأهداف التربوية)بلوم، بنجامين وآخرون

 .م0283، 0ط ،عودة، دار الشروق، جدة

  ،0ط ،، دار المناهج، عمّان(في فلسفة التربية نظرياً وتطبيقياً )الحاج محمد، أحمد علي ،

2112. 

  ،دار عالم الكتب للطباعة والنشر ، (أصول التربية الإسلامية)الحازمي، خالد بن حامد

 .م2111-ه0121 ،0ط ،والتوزيع، المدينة المنوّرة

  ،((أسسها وعملياتها.عناصرها. مفاهيمها)المناهج التربوية المعاصرة )أبو حويج، مروان ،

 .م2116ط بدون، دار الثقافة، الأردن، 

  ،مطبعة الإشعاع الفنية، (المنهج التربوي والعلمي عند الصوفية)داود، عبد الباري محمد ،

 .م2112، 0ط ،الإسكندرية

  0ط ،، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية(أسس التربية)محفوظ، شبل بدران، وفاروق ،

 .م0223

  ،م0283، 0عمّان، ط ،(دراسات في المناهج والأساليب)صالح هندي، هشام عليان . 

 ،مكتبة  ،(علم النفس التربوي) عبد المجيد منصور، محمد التويجري، إسماعيل الفقي

 .م2111، 3ط ،العبيكان، الرياض

 دار الشروق، (منهج التربية الإسلامية)، (م2101ت ) ن قطب بن إبراهيمقطب، محمّد ب ،

 .، جزءان06ط

  ،دار (أساسيات المناهج في التعليم النظامي وتعليم الكبار)قلادة، فؤاد سليمان ،
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 .م0276 ،، ط بدونالمطبوعات الجديدة للطباعة والنشر والتوزيع

  دار المنارة، السعودية،  ،(ة الإسلاميةفلسفة التربي)، (م2115ت)الكيلاني، ماجد عرسان

 .م1987-ه1417، 1ط

  ،ط بدون، ، دار الفكر العربي،(مناهج التربية أسسها وتطبيقاتها)مدكور، علي أحمد 

 .م2110

  م0282مطبعة حسان، ، (أسس بناء المناهج وتنظيماتها)الوكيل، محمّد المفتي، حلمي. 

  ،مطبعة الرابطة، الخليل(القرآن والسنّةسيكولوجية الإنسان في )أبو مرق، جمال زكي ، ،

 .م2113 ،0ط

  ،أصول التربية الإسلامية وأساليبها في البيت والمدرسة )النحلاوي، عبد الرحمن

 .م5117-ه6351، 52ط  ، ، دار الفكر(والمجتمع

 ،دار النهضة العربية، ، (المناهج، أسسها، تخطيطها، تقويمها) يحيى هندام، جابر جابر
 .م0283، 7القاهرة، ط

  :مراجع ومصادر أخرى

  ،رسالة مقدّمة لنيل ، (منهج الشيخ سعيد حوّى في التربية والسلوك)أحمد، حسين علي

درجة الماجستير في تخصّص فكر إسلامي، جامعة صدّام للعلوم الإسلامية، إشراف الدكتور 

 .م2110-ه0120منذر محمّد جاسم، ط بدون، 

  مكتبة وهبة، مصر(ذه تجربتي وهذه شهادتيه)، (م0282ت )حوّى، سعيد بن ديب ،، 

 .م0287، 0ط

  (م0282ت )حوّى، سعيد بن ديب، ( الله)، 2ط ،دار السلام للطباعة والنشر، القاهرة ،

 .م0221-ه0101
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  ،دار قرطبة للنشر والتوزيع،  ،(الفكر الحركي عند الشيخ سعيد حوّى)الدرّاجي، محمّد

 .ط بدون الجزائر،

  ّيوسف الشيخ محمد، : ، تحقيق(الصحاح مختار)، (هد666ت)أبي بكر  د بنالرازي، محم

 .م0222، 3ط ،المكتبة العصرية، بيروت

  ،رسالة مقدّمة لنيل درجة  ،(سعيد حوّى ومنهجه في التفسير)زيدان، سعدي أحمد

جامعة بغداد، إشراف الأستاذ الدكتور محسن عبد الماجستير في تخصّص أصول الدين، 

 .م0223-ه0101 الحميد، ط بدون،

  ،ط بدون، دار البشير، ،(من أعلام الدعوة والحركة الإسلامية المعاصرة)العقيل، عبد الله 

 . م2118

  تحقيق(المستصفى في علم الأصول)، (ه313ت )الغزالي، أبو حامد محمّد بن محمّد ، :

 .، جزءانم0227-ه0107، 0ط ،محمّد بن سليمان الأشقر، مؤسّسة الرسالة، بيروت

 دار صادر،  ،(لسان العرب)، (هد700ت )منظور، محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي  ابن

 .جزءاً  03ه، 0101، بيروت، 3ط

  ،رسالة مقدّمة لنيل درجة ، (نظرية الوحدة القرآنية في تفسير سعيد حوّى)موجاري، جميلة

ر، إشراف الجزائ ،مير عبد القادرالماجستير في تخصّص التفسير وعلوم القرآن، جامعة الأ

 .م2110-ه0122الدكتور أحمد رحماني، ط بدون، 

  ،رسالة مقدّمة لنيل درجة ، (منهج سعيد حوّى في تفسيره الأساس)الوصابي، عمر صالح

الدكتور صالح صواب، الماجستير في قسم الدراسات الإسلامية، جامعة صنعاء، إشراف 

 .م2116-ه0127 ، ط بدون،عبد الحقّ القاضيالأستاذ الدكتور و 
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 :المقالات

  ،البناء النفسي للمسلم في ضوء السنّة النبوية وأبعاده الجيوسي، عبد الله محمّد

، جامعة اليرموك، الأردن، مؤتمر السنّة النبوية في الدراسات المعاصرة، الحضارية

 03مقالة . 08/1/2117

  ،السنّة مؤتمر ، أثر السنّة في توجيه العلوم التربوية والاجتماعيةفحلة، حسن أحمد

 7مقالة . 08/1/2117، جامعة اليرموك، الأردن، النبوية في الدراسات المعاصرة


